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مفاوضات سرية لإقناع إيران باستثمارات تفوق الـ500 مليار دولار

عقود لـ174 شركة أميركية بـ300 مليار دولار في سوريا والعراق
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إبراهيم الأمين

ــوار الــتــي  ــحـ خــــال إحــــدى جــــولات الـ
كــانــت تــجــري بــوســاطــة قــطــريــة بين 
إيـــــــــران والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، كـــان 
يـــركـــزون عــلــى مناقشة  المــفــاوضــون 
ــودة  ــ ــسـ ــ »مـ ـــ ــ ــانــــي لـ ــتــ ــســ ــاكــ مــــقــــتــــرح بــ
مــذكــرة الــتــفــاهــم«، لــكــن لــفــت انــتــبــاه 
المواكبة،  الدبلوماسية  المراجع  أحد 
ــيــــات أمــــيــــركــــيــــة لا  وجــــــــــود شــــخــــصــ
عـــاقـــة لــهــا مــبــاشــرة بــالمــلــف، وكـــان 
مــن الــحــاضــريــن، تــوم بـــرّاك، السفير 
الأميركي في تركيا والموفد الخاص 
ــــذي جـــرى تعيينه  ــا، والـ إلـــى ســـوريـ
لاحقاً موفداً خاصاً إلى العراق بعد 
إقــالــة المــوفــد الــســابــق مـــارك صــوايــا 
ــــي،  ــراقـ ــ )رجـــــــــل أعـــــمـــــال مـــــن أصـــــــل عـ
تــعــرف أيــضــا على تــرامــب فــي نــادي 
يتبرع  أن  قبل  للغولف،  »مــارالاغــو« 
لحملة تــرامــب الانــتــخــابــيــة، ويــؤدي 
الــــفــــوز  مــــعــــركــــة  فــــــي  خـــــاصـــــا  دوراً 
بــأصــوات ولايـــة ميشيغن(، وقــد رد 
له ترامب »الجميل« بأن عينه موفداً 
في بلده الأصلي العراق، تماماً كما 

فــعــل مــع مــيــشــال عــيــســى فــي لــبــنــان. 
لكن صوايا، اشتهر بعمليات نصب 
واحـــــتـــــيـــــال، وتــــــــــورط فـــــي صـــفـــقـــات 
ــاوي مــــن ســيــاســيــن  ــ ــرشــ ــ ــقـــى الــ ــلـ وتـ
ــره،  ــ ــا افـــتـــضـــح أمـ عـــراقـــيـــن، وبـــعـــدمـ
طرده ترامب وأوكل المهمة إلى برّاك.

ــع الــــدبــــلــــومــــاســــي  ــ ــرجــ ــ وبــــحــــســــب المــ
ـــرّاك لـــم يــكــن مــشــاركــا  ــ نــفــســه، فــــإن بـ
فــي المــحــادثــات الــســيــاســيــة، ولــو أنــه 
ــة« الــذيــن  ــعــ يــعــتــبــر مـــن حــلــقــة »الأربــ
يـــتـــولـــون مــتــابــعــة مـــلـــفـــات المــنــطــقــة، 
ــرامــــب ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  )تـــضـــم تــ
مـــاركـــو روبـــيـــو والمــســتــشــار ستيف 
ويــتــكــوف وبــــرّاك نــفــســه(. لكن بـــرّاك، 
تركز  جانبية،  محادثات  يقود  كــان 
عــلــى اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة الــتــوصــل 
ــع إيـــــــــران إلــــــى صـــفـــقـــات تـــجـــاريـــة  ــ مـ
ــي عــالــم  كـــبـــيـــرة، تـــتـــركـــز تـــحـــديـــداً فــ
الــطــاقــة إلـــى جــانــب مــلــفــات تــجــاريــة. 
عــــــن شـــركـــتـــي  مـــمـــثـــلـــن  أن  وتـــــبـــــن 
ــيـــل«  ــون مـــوبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »شـــــيـــــفـــــرون« و»أكـ
ــم الـــنـــفـــط  ــ ــالـ ــ ــتـــخـــصـــصـــتـــن فـــــي عـ المـ
والـــغـــاز وُجـــــدوا فـــي الـــدوحـــة أيــضــا. 
»بيوينغ«،  أن شركة  إلــى  أشير  كما 

أنها  اعتبار  على  بعد،  عــن  حضرت 
الاتفاق  يــوم توقيع  أعــدت  قــد  كانت 
الـــنـــووي مــع إدارة أوبـــامـــا، مــشــروع 
بأسطول حديث  إيــران  لتزويد  عقد 
من الطائرات المدنية مع قطع الغيار، 
وأن يتم تمويل المشروع من الأموال 
الإيــــرانــــيــــة المـــجـــمـــدة فــــي الــــولايــــات 
أن  تعتقد  وهــي  الأمــيــركــيــة.  المتحدة 
الفرصة متاحة الآن لتحقيق الهدف 

نفسه.
فــي ذلـــك الـــوقـــت، جـــرى الــحــديــث عن 
تـــصـــور حــمــلــه الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، 
وكــــــــان تـــــرامـــــب يــــحــــث فــــريــــقــــه عــلــى 
توقيع  على  إيــرانــيــة  موافقة  انــتــزاع 
ــكــــري، لــكــن  ــاق ســـيـــاســـي - عــــســ ــ ــفـ ــ اتـ
عــقــل تـــرامـــب كـــان يــركــز عــلــى اتــفــاق 
يــتــيــح لــلــشــركــات الأمـــيـــركـــيـــة تــولــي 
والغاز  النفط  حقول  وإدارة  تطوير 
ـــران، عــلــى غـــرار مــا حــصــل في  فــي إيـ
فــنــزويــا، وبــعــدهــا بـــدأ المــفــاوضــون 
الكبيرة  بالأرقام  يلقون  الأميركيون 
على الــطــاولــة، وصــولًا إلــى الحديث 
إلــى  عــن اســتــثــمــارات تــصــل قيمتها 

نحو 500 مليار دولار.

البزنس مع الصواريخ

قضية اليوم

عصفوران باليد

ــــي مـــســـار  ومــــــع الـــتـــعـــثـــر الـــــواضـــــح فـ
الــتــفــاهــم الإيـــرانـــي – الأمــيــركــي، لمس 
بـــــرّاك نــفــســه صــعــوبــة الــتــوصــل إلــى 
اتفاقات تجارية كبيرة، وعاد ليقول 
تركيا،  فــي  دبلوماسيين  أمــام  لاحقاً 
التفاهم،  يتوقع نجاح مذكرة  إنــه لا 
ــران تــريــد أكــثــر مــمــا حصلت  ــ وإن إيـ
لترامب  الوضع لا يسمح  عليه، وإن 
بــالمــوافــقــة، خــصــوصــا أن الإيــرانــيــن 
لــم يــقــدّمــوا إشــــارات إيــجــابــيــة بشأن 
ــتــــجــــاري مــــع الـــشـــركـــات  ــعــــاون الــ ــتــ الــ
ــإن بــــــرّاك، عــاد  الأمـــيـــركـــيـــة. ولـــذلـــك، فــ
التي  الــســاحــات  ليركز جــهــوده على 
يعتقد أن نفوذه فيها أكثر وضوحاً 
ــي تــركــيــا  ــ واســـــتـــــقـــــراراً وتــــحــــديــــداً فـ

والعراق وسوريا.
ــة فــرقــة تـــرامـــب«، فــإن  وبــحــســب »رؤيــ
الــتــســويــة الــتــي حــصــلــت فـــي الــعــراق 
الزيدي رئيساً  وأتــى بموجبها علي 
من  إيــران،  بموافقة حلفاء  للحكومة 
شأنها أن تفتح الأبـــواب أمــام علاقة 
من نــوع مختلف مع هــذا البلد، وقد 
سارع برّاك إلى طرح مشاريع صفقات 
كــبــيــرة الآن، خــشــيــة تــبــدل الــظــروف 
لاحقاً. علماً أنه يعرف بأن أي صفقة 
تحتاج إلى استقرار سياسي وأمني، 
ــــذي يقف  ــو الــســبــب الــرئــيــســي الـ وهــ
خــلــف دعــمــه الــكــامــل لــحــكــومــة أحمد 
الشرع في سوريا، ولعلاقاته القوية 
جــداً مع الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــان، وربــمــا يفسر موقفه هــذا، 
جانباً من علاقته المتوترة دائماً مع 

إسرائيل.
فإن  الدبلوماسي،  المرجع  وبحسب 

برّاك أدار بسرية كبيرة، مفاوضات 
الــشــركــات  بــن ممثلين عــن كــبــريــات 
ــتــــن  ــكــــومــ ــة وبـــــــــن الــــحــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
في  وقــد نجح  والــعــراقــيــة،  السورية 
تــوقــيــع اتــفــاقــات بـــالأحـــرف الأولـــى، 
بــيــنــمــا تــســتــمــر المــــحــــادثــــات لمــزيــد 
مــن الــصــفــقــات. ويــجــري الــحــديــث –

تصل  صفقات  عن  المرجع–  بحسب 
إلــى أكــثــر مــن 200 مــلــيــار دولار في 
في  مليار دولار   125 العراق ونحو 
التمويل  أن  يعتبر  وبـــرّاك  ســوريــا. 
مــــــــن دول  فــــــــي ســــــــوريــــــــا ســـــيـــــأتـــــي 
الخليج، وأن ترامب سيهتم بالأمر، 
النفط  إنــتــاج  تــطــويــر  يـــؤدي  بينما 
ــى تـــوفـــيـــر الــتــمــويــل  ــ فــــي الــــعــــراق إلـ
المــــطــــلــــوب خـــــــال خــــمــــس ســــنــــوات. 
النفط العراقي، فإن  ولضمان تدفق 
برّاك مع رئيس  أنجزها  أول صفقة 
بــعــد  الــــزيــــدي  عـــلـــي  الــــعــــراق  وزراء 
الرئيس  إلى واشنطن، ومع  زيارته 
ــا، هــي  ــيــ ــركــ الـــــســـــوري ومــــشــــاركــــة تــ
مـــشـــروع الأنـــابـــيـــب الــنــاقــلــة لــلــنــفــط 
ــــى شـــاطـــئ  ــ ــبــــر الــــبــــر إلـ ــــي عــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــتـــوســـط، وذلــــك تــفــاديــا لأي أزمـــة 

بعد ما حصل في مضيق هرمز .
وبحسب الأوساط النافذة في القطاع 
التجاري، فإن برّاك يعمل مباشرة مع 
»الفريق العائلي« للرئيس الأميركي، 
والـــذي يضم أولاده »دونــالــد ترامب 
أعــمــال  إدارة  عـــن  )المــــســــؤول  الابــــــن« 
ــذي يــديــر  ــ الـ الأب( و»إريـــــــك تــــرامــــب« 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــة والمـ ــيــ ــومــ ــيــ ــلــــيــــات الــ الــــعــــمــ
ــقـــاريـــة الــضــخــمــة حـــــول الـــعـــالـــم،  الـــعـ
و»بـــارون تــرامــب« الــذي دخــل حديثاً 
عــلــى عـــالـــم الأعــــمــــال. وهـــنـــاك أيــضــا 

صهره جاريد كوشنير.
ــر مـــصـــنـــف،  ــ ــيـ ــ ــر )غـ ــريــ ــقــ وبــــحــــســــب تــ
النقاش  فــإن  الــتــداول(،  لكنه محدود 
الــتــفــصــيــلــي يـــركـــز عــلــى ســبــل إنــهــاء 
المـــتـــطـــلـــبـــات الإداريـــــــــــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
الــعــقــوبــات على  لإزالــــة كــل متعلقات 
ســـوريـــا. والــعــمــل عــلــى تــســريــع إزالـــة 
أيلول  منتصف  قبل  المتبقية  القيود 
ــا لأي  ــاحـ ــتـ ــكــــون مـ المــــقــــبــــل. بـــحـــيـــث يــ
شركة أميركية العمل الآن بحرّية في 

سوريا.

لبنانيون في قلب »الصفقات 

الكبرى«

وبحسب التقرير إياه، فإن القطاعات 
والـــشـــركـــات المــســتــفــيــدة مـــن »عــصــر 
ــات الـــــكـــــبـــــرى« تـــشـــيـــر إلــــى  ــقــ ــفــ الــــصــ
استحواذ شركة »كونوكو فيليبس« 
عــلــى حـــوالـــي 40 بــالمــئــة مـــن أعــمــال 
ــذي تــديــره  ــ حــقــل كـــركـــوك الــنــفــطــي الـ
)تــقــدر احتياطياته  بــي«  شركة »بــي 
النفط(  مــن  برميل  مليار   3.4 بنحو 
ــة »شـــــيـــــفـــــرون«  ــ ــركــ ــ ــــدت شــ ــقــ ــ ــا عــ ــ ــمـ ــ كـ
ــقـــول غـــرب  اتـــفـــاقـــيـــات لــلــعــمــل فــــي حـ
إضافة  وبلد،  والناصرية،   ،2 القرنة 
إلــــى اســتــثــمــار لإعـــــادة تــشــغــيــل خط 
إلى  المتجه  بنياس   - كركوك  أنابيب 
ــذي  ــ ــيــــض المـــتـــوســـط، والـ الـــبـــحـــر الأبــ
ــــاق  ــــدة طـــويـــلـــة. وإطـ  مــتــوقــفــا لمـ

ّ
ــل ــ ظـ

الوارد أدناه، هو أسماء القطاعات كما 
ــل من  ــي كـ ــهــا فـ ــتــبــاحــث حــول جــــرى ال
ــراق، وأســـمـــاء الــشــركــات  ــعـ ســوريــا والـ
الــتــي أعــدتــهــا فــرق خــاصــة فــي الإدارة 
من  مباشر  بــإشــراف  لكن  الأميركية، 
ومن  الخاص،  وفريقه  ترامب  الرئيس 
إلى  مــن عائلته إضــافــة  أفـــراد  ضمنه 

صهره، وصانع الصفقات توم برّاك.
البنية  شـــركـــة(،   31( والــنــفــط  الــطــاقــة 
 17( والإنـــشـــاءات  والــهــنــدســة  التحتية 
شــركــة(، الــدفــاع والأمـــن )27 شــركــة(، 
التكنولوجيا والاتصالات )34 شركة(، 
الرعاية الصحية والأدوية )15 شركة(، 
الــتــمــويــل والمـــدفـــوعـــات )11 شـــركـــة(، 
ــة الاســتــهــاكــيــة  ــاريـ ــجـ ــتـ ــــعــــامــــات الـ ال
26 شركة(،   ( والامــتــيــازات  والتجزئة 
التعليم  الاســتــشــارات ) 4 شــركــات(، 
 ( الحكومية  غير  والمنظمات  والتنمية 

9 شركات(.
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قائمة الشركات الأميركية الـ174: كل ما يحتاجه العراق وسوريا!

ورشة بناء خط الأنابيب. ويبدو أن 
هناك شركة لبنانية تعمل كواجهة، 
زياد  اللبناني  الأعمال  يديرها رجل 
ــنـــدور الـــــذي يــعــيــش فـــي الـــولايـــات  غـ
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة. كــــمــــا وقـــعـــت 
إدارة  عقد  على  »هاليبرتون«  شركة 
لخمس سنوات لإدارة حقلي بن عمر 
وســنــدبــاد جــنــوب الـــعـــراق. والــشــركــة 
ــان نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي  الــتــي كـ
ــك تــشــيــنــي يــمــلــك حصة  الـــســـابـــق ديــ
كبيرة فيها، وقد استفادت من نتائج 
غــزو الــعــراق فــي الــعــام 2003، وتبين 
أن غالبية الأسهم العائدة إلى عائلة 
تشيني قد بيعت في ســوق الأسهم، 
ــو مــجــمــوعــة  ــتـــري هــ وتـــبـــن أن المـــشـ
إلــى أولاد  تــعــود ملكيتها وإدارتـــهـــا 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جهتها فازت شركة »إتش كيه إن 
إنرجي« بصفقة تطوير حقل حمرين 
المــفــاوضــات  تستمر  بينما  النفطي. 
مــــع »إكــــســــون مـــوبـــيـــل« بـــشـــأن حــقــل 
مــجــنــون الــــذي يــقــع فــي شـــرق قضاء 
لمحافظة  الشرقي  الشمال  في  القرنة 

البصرة.
وبــحــســب الــتــقــريــر نــفــســه، فـــإن هناك 
الأميركية  بالشركات  طويلة  لائــحــة 
الــعــامــلــة فـــي كـــل الـــقـــطـــاعـــات، والــتــي 
أطـــلـــق الــرئــيــس تـــرامـــب عــبــر مــوفــده 
بــــــــرّاك، بـــرنـــامـــج عـــمـــل عـــلـــى تــوســيــع 
نطاق عملها، وتوفير عقود لها في 
كــل مــن ســوريــا والــعــراق، وقــد عرض 
الأمــــيــــركــــيــــون بـــرنـــامـــجـــا يـــشـــمـــل كــل 
اســتــثــنــاء. وبحسب  الــقــطــاعــات دون 
ــار 174  ــيــ ــتــ ــم اخــ ــ الـــتـــقـــريـــر نـــفـــســـه، تـ
ــريـــات الــــشــــركــــات الأمــيــركــيــة  ــبـ ــن كـ مــ
ــة فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات مــثــل:  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
الــطــاقــة والــنــفــط )31 شــركــة(، البنية 
التحتية والهندسة والإنشاءات )17 
شــركــة(، الــدفــاع والأمـــن )27 شــركــة(، 
 34( ــيـــا والاتـــــــصـــــــالات  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ الـ
ــة  شــركــة(، الــرعــايــة الصحية والأدويـ
)15 شـــركـــة(، الــتــمــويــل والمــدفــوعــات 
الــتــجــاريــة  الـــعـــامـــات  )11 شــــركــــة(، 
الاستهلاكية والتجزئة والامتيازات ) 
26 شركة(، الاستشارات ) 4 شركات(، 
غير  والمــنــظــمــات  والــتــنــمــيــة  التعليم 

الحكومية ) 9 شركات(.

من يحمي هذه الصفقات 

وأعمالها؟

صــحــيــح أن الـــنـــقـــاش مــحــتــدم حــول 
ــة بـــن  ــ ــمـ ــائـــ ــ ــقـ ـــ مــــــســــــار المــــــواجــــــهــــــة ال
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــــران، ويــبــقــى 
العالم مضطراً لأن ينتظر تغريدات 
وتــصــريــحــات مــجــنــون الــعــالــم، لكن 
تــقــلــبــاتــه، وتــــــردده فـــي شـــن الــحــرب 
الــكــبــرى كــمــا يــصــفــهــا، لا يــعــود إلــى 
تعقل من جانبه، أو حتى من الذين 
الأمــر مرتبط  أن  ما  من حوله، بقدر 
الحرب، فهو لا يضمن  بنتائج هذه 
الأكبر  الــجــولــة  بعد خيبة  انــتــصــاراً 
ــو  ــبــــاط المـــــاضـــــي، وهـ ــة شــ ــايـ ــهـ فــــي نـ
يـــخـــشـــى خــــســــارة تـــدفـــعـــه إلـــــى دفـــع 
ــم بــالــنــســبــة  ــ أثــــمــــان أكــــبــــر، لـــكـــن الأهــ
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بــات مضطراً، بمعزل عما  أنــه  إلــيــه، 
ــتـــكـــون عـــلـــيـــه الأمـــــــــور، لأن يــعــيــد  سـ
النظر في طريقة انتشاره العسكري 
الجميع  وأن  خصوصاً  المنطقة،  في 
بـــات يــتــحــدث صــراحــة عــن الــتــدمــيــر 
العسكرية  قـــواعـــده  لــكــل  الــتــام  شــبــه 
وعـــن  والأردن،  الـــخـــلـــيـــج  دول  فــــي 
البدائل على ساحل  ضعف خيارات 
المتوسط أو حراجة التمركز بصورة 

كاملة في إسرائيل.
الــذي يريد إبقاء جنوده  لكن ترامب 
لتعزيز نــفــوذه، يــريــدهــم أكــثــر لأجــل 
جباية الأمــوال من الــدول الغنية في 
بتمويل  إلزامها  عبر  ســواء  المنطقة، 
بــرامــج تــســلــح وحــمــايــة، أو مــن أجــل 
حماية أعمال وصفقات كبرى كالتي 
فــي دول  فــريــقــه، ســـواء  يعمل عليها 

الخليج نفسها أو بقية المنطقة.
لــذلــك، فـــإن المــعــطــيــات حـــول الــجــانــب 
ــقـــات، تــشــيــر  ــفـ الآخــــــر مــــن مـــلـــف الـــصـ
إلــــــى الـــبـــحـــث حــــــول كـــيـــفـــيـــة حــمــايــة 
ــؤالًا بسيطاً  ــ المـــشـــاريـــع، وإن سـ هـــذه 
ــنـــه بــــعــــد: مــن  ــواب عـ ــ ــجـ ــ لــــم يــــخــــرج الـ
يحمي خــط الأنــابــيــب الــتــي يفترض 
ــراق وتــركــيــا وســـوريـــا.  ــعـ أن تــعــبــر الـ
ــدأ )هــمــســا(  ــ ــإن الـــحـــديـــث بـ ــ ولــــذلــــك فـ
المتحدة  الــولايــات  عن احتمال لجوء 
إلــــى تــوقــيــع عـــقـــود مـــع الــحــكــومــتــن 
ــل تــشــريــع  الـــســـوريـــة والـــعـــراقـــيـــة لأجــ
ــات أمـــنـــيـــة  ــ ــركــ ــ ــه شــ ــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــاط تـ ــ ــشـ ــ نـ

عقودها  لها  يــكــون  خــاصــة  أميركية 
ــع  ــ ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ومـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ مـــــــع الـ
الــشــركــات الأميركية مــن أجــل توفير 
الـــحـــمـــايـــة لــلــمــؤســســات الأفــــــــراد فــي 
كل من سوريا والــعــراق. مع التركيز 
عــلــى دور لأبـــــرز الـــشـــركـــات الأمــنــيــة 
والعسكرية الأميركية الخاصة التي 
تــعــمــل فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا مثل Constellis Group )التي 
 Triple تــدمــج شــركــات شــهــيــرة مــثــل
 Canopy، Academi ،KBR،DynCorp

.)International
يــــشــــار إلـــــى أنـــــه يــــوجــــد فــــي الــــعــــراق 
تــشــريــعــات لــتــنــظــيــم عــمــل الــشــركــات 
ــم تــمــنــح  ــ الأمــــنــــيــــة، وفــــــي ســـــوريـــــا، لـ
ــديــــدة أي  ــة الــــجــ الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ
رخــصــة لــشــركــة أمــنــيــة أجــنــبــيــة، لكن 
الرئيس الــشــرع أصــدر قـــراراً بإنشاء 
شركة تتبع للقصر الجمهروي باسم 
»ســنــد« وهــي ستكون المــســؤولــة عن 
الشركات  مــع  العمل  عــقــود  كــل  إدارة 
الأمنية الخاصة التي تقدمت بطلب 
في  للعمل  تراخيص  على  الحصول 
ســـوريـــا. وســتــتــولــى »ســـنـــد« تــوفــيــر 
العناصر لهذه الشركات، وهي التي 
تـــشـــرف عـــلـــى مـــعـــســـكـــرات الـــتـــدريـــب 
استيراد  لأجــل  ــات  الأذونــ وتحصيل 
الحاجات اللوجستية لهذه الشركات 
ــلــــحــــة وســـــــيـــــــارات مــصــفــحــة  مـــــن أســ

ومعدات فحص وخلافه.

قبل مدة، ابتعد رون ديرمر عن المشهد السياسي الرسمي في 

كيان العدو. بعدما شغل لنحو ربع قرن منصب المستشار الأول 

ل في مهام كثيرة، لكن الهدف المعني به 
ّ

لبنيامين نتنياهو، وتنق

كان محصوراً بإدارة العلاقة مع الإدارة الأميركية ومع السياسيين 

والنافذين في الولايات المتحدة. ونتنياهو الذي عاش لسنوات 

طويلة في أميركا، يعرف أهمية أن يكون المعني بملف العلاقات 

معها، عارفاً بعناصر الشخصية الأميركية، ولذلك كان اختيار ديرمر 

كونه مولود في ميامي بولاية فلوريدا، وهاجر إلى إسرائيل بعمر 

السادسة والعشرين، قبل أن يبدأ مطلع الألفية الثالثة، مشواره مع 

نتيناهو، متدرجاً من مستشار يكتب الخطب، إلى ملحق اقتصادي 

في سفارة الكيان في أميركا، قبل أن يعين سفيراً في أميركا حيث 

تولى إدارة العلاقات الأكثر حساسية مع إدارة الرئيس السابق باراك 

أوباما. وهو كان على تواصل كبير مع فريق الرئيس الأميركي 

الحالي دونالد ترامب خلال حملة ولايته الأولى، وظل على علاقة 

 في 
ً

جيدة معه حتى عودته إلى البيت الأبيض، وكان شريكاً كاملا

أكبر حملة ضد الاتفاق النووي الإيراني – الأميركي وأدى دوراً بارزاً 

في إقناع ترامب بالتخلي عنه، بعدما قاد معركة ضد إدارة أوباما، 

نجح خلالها في تمرير زيارة نتنياهو وخطابه الشهير في الكونغرس 

دون علم إدارة أوباما. وقد أدى ديرمر دوراً مركزياً في إقناع ترامب 

)بالتعاون مع ممولين كبار من يهود أميركا( بنقل السفارة إلى 

القدس، والانسحاب من الاتفاق النووي، والاعتراف بسيادة إسرائيل 

على الجولان. لماذا الحديث عن ديرمر؟ المسألة هنا تتعلق، بنظام 

عمل دبلوماسي – أمني – سياسي حول عناوين استراتيجية. وهو 

ما قام به الرجل مع الرئيس ترامب، وبعد تركه منصبه كوزير في 

حكومة نتنياهو نهاية العام الماضي، عقد في آذار من هذا العام، 

ات مع أفراد من يهود نيويورك. وأجاب عن أسئلة الحاضرين،  لقاء

حول كيفية نجاحه في الدخول إلى عقل ترامب. فقدم عرضاً 

لاستراتيجيته القائمة على »لعبة الغولف«. وهي نظرية تقول إنه 

يجب التحدث مع ترامب »بلغته المفضلة واستخدام مصطلحات 

لعبة الغولف إلى جانب أدوات التطوير العقاري«. وقال ديرمر 

ات   للاجتماعات. هو لا يحب إلا اللقاء
ً

إن ترامب لا يملك وقتاً طويلا

السريعة، ولذلك فإن الهمس في أذنه في أثناء لعبه الغولف، وعلى 

أرض الملعب له أثره الكبير عليه، فكيف إذا تم استخدام مصطلحات 

اللعبة في شرح موقف سياسي. مثل كيفية حديث ديرمر مع 

ترامب عن »صفقة القرن«، وقوله إنه حاول شرح كل حال بحالها، 

فقال إن الاتفاق مع الإمارات العربية سهل، هو مثل ضربة الخمسة 

أقدام، وهي سهلة وقصيرة، بينما الاتفاق مع السعودية يحتاج 

إلى ضربة بعيدة لكنها تحتاج إلى مهارة ووقت حتى تنجح، لكن 

قطع الطريق على أي تصور لقيام دولة فلسطينية بأن قال لترامب 

إنها مهمة شبه مستحيلة، كأن تحاول إدخال الكرة في حفرة بضربة 

واحدة لكن بعد أن تخترق جداراً حديدياً. الأمر نفسه، يتعلق بعالم 

العقارات، ويبدو أن شغف ترامب بملاعب الغولف، هو ما قاد عدداً 

كبيراً من مستشاريه إلى عقله وقلبه، خصوصاً أولئك الذين وقفوا 

وا صفقات ناجحة معه، مثل ستيف 
ّ

إلى جانبه في أيام الشدة، أو أتم

ت تربيتهم في منزل لا 
ّ

اك، علماً أن أولاد ترامب، تم
ّ

ويتكوف وتوم بر

يتحدث سوى عن الصفقات، ولكن الأهم، هو أن ما تربوا عليه، يقول 

إن عليهم استغلال أي فرصة، وأي شخص في العالم من أجل الفوز 

 ينظروا إلى أي أزمة على أنها مصدر خطر، بقدر ما 
ّ

بالصفقات، وأل

يمكن أن تكون مصدر فرص تجارية كبيرة. الفكرة، أن ترامب لا يعمل 

عقله خارج منطق الصفقات، لكن مشكلته في إدارة الملفات الكبرى 

ناجمة أساساً عن اعتقاده بأن الآخر، أي آخر، يحتاجه من أجل الصفقة 

ولو بالقوة!

قيمة استثمارات 
تقوم بها شركات 

نفط وغاز أميركية، 
كانت معروضة في 
مفاوضات سرية 

قادها توم برّاك وهدفت 
إلى إقناع الإيرانيين 

بمشروع تعاون كبير 
ربطاً باتفاق وقف 

الحرب ورفع العقوبات 
وإقامة علاقات طبيعية
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وزير الزراعة: معظم 

المسالخ والمزارع ملتزم 

بالمعايير ويعمل ضمن 

الأطر القانونية

بري أبلغ الأميركيين 

»معادلته«: وقف 

الحرب، وانسحاب كامل، 

وانتشار الجيش اللبناني 

فوراً جنوب الليطاني

قرار بلا دراسة ولا بدائل... وآلاف العائلات أمام المجهول

إقفال المسالخ حول المطار: أزمة طيور أم طيران أميركي؟

حراك أميركي تحت النار: علي الطاهر اختبار الجولة الثامنة

قبل الحرب الأخيرة، لكن تدخلات من 
تنفيذ  دون  حـــالـــت  ســيــاســيــة  مـــراجـــع 
ــرار«. صــحــيــح أن بــعــض المــســالــخ  ــ ــقـ ــ الـ
والمــــزارع قــد تــؤثــر فــي حــركــة الــطــيــران، 
إلا أن السبب الرئيسي للمشكلة يبدو 
»بحسب تقرير  في مكان آخر تماماً. فـ
ــه شــــركــــة فـــرنـــســـيـــة مــتــخــصــصــة  ــ ــدّتـ ــ أعـ
ــار، لا  ــطــ بــعــد كــشــفــهــا عــلــى مــنــطــقــة المــ
تتجاوز مساهمة المسالخ والمزارع في 
الــروائــح الــتــي تــجــذب الــطــيــور الــــ%20، 
إلــى مطمر  الأكــبــر  النسبة  تــعــود  فيما 
الغدير«،  نهر  ومــصــبّ  بــرافــا  الكوستا 
وفــق ما ينقله أمــن سر »نقابة اتحاد 
الــقــصــابــن وتـــجـــار المــــواشــــي« ومــديــر 
مـــزرعـــة »خــلــيــفــة لـــلـــدواجـــن والأبـــقـــار« 
مــاجــد عــيــد، مــؤكــداً أن الــتــزام أصحاب 
المزارع بتغطية الأعلاف بالشبك يجعل 

تأثيرها في حركة الطيور »لا يُذكر«.
ويتقاطع هذا التقرير مع دراسة أخرى 
ــــرادي،  أعـــدهـــا الــبــروفــيــســور غـــســـان جـ
المتخصص في علم الطيور وبيئاتها، 
إلى مسح ميداني  استناداً  عام 2017، 
إلى  الــدراســة  المــطــار. وتخلص  لمحيط 
أن أبرز المناطق التي تستقطب الطيور 
خارج نطاق المطار هي مطمر الكوستا 
برافا ومصبّ نهر الغدير، حيث رُصد 

انــســحــاب إســرائــيــلــي تــدريــجــي ببدء 
ــلــــه وتــفــكــيــك  ســـحـــب ســـــاح حـــــزب الــ
بـــنـــيـــتـــه الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
مـــحـــاولـــة ضـــبـــط انـــدفـــاعـــة بــنــيــامــن 
التصعيد  اســتــثــمــار  نــحــو  نتنياهو 
ــــدم حـــســـابـــاتـــه  ــــخـ ــفـــــرض وقـــــائـــــع تـ ــ لـ

السياسية والانتخابية.
ويــــــأتــــــي الـــــــحـــــــراك الأمـــــيـــــركـــــي عــبــر 
التنسيق  »مجموعة  رئــيــس  جـــولات 
ــــف  ــوزيـ ــ الـــــعـــــســـــكـــــري« الــــــجــــــنــــــرال جـ
كليرفيلد، واتصالات السفير ميشال 

الـــغـــذائـــي«. ويــقــســم هــانــي الإجـــــراءات 
ــة المــــاحــــة الـــجـــويـــة  المـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـامـ
يتعلق  الأول  أســـاســـيـــن:  شــقــن  إلــــى 
»كشاشي« الحمام، إذ »وجهنا كتاباً  بـ
إلـــى وزيــــر الــداخــلــيــة لإصــــدار تعاميم 
تقضي  البلديات،  إلى  المحافظين  عبر 
ــة أقـــفـــاص الــحــمــام ومــنــع تربية  ــإزالـ بـ
الطيور قــرب مــســارات الــطــيــران، نظراً 
إلى ما تسببه من مخاطر على حركة 

الطائرات والسلامة الجوية«.
بالمسالخ  فيتعلق  الــثــانــي،  الــشــق  أمـــا 
ومـــــــــزارع الأبـــــقـــــار والـــــــدواجـــــــن، حــيــث 
»تـــعـــمـــل الــــــــــوزارة عـــلـــى إعـــــــداد تــقــريــر 
ــخــــصــــوص خـــال  تـــفـــصـــيـــلـــي بــــهــــذا الــ
الأســــــبــــــوع الـــــــجـــــــاري، لـــتـــقـــيـــيـــم مــــدى 
ــزام هـــــذه المـــنـــشـــآت بـــالمـــواصـــفـــات  ــ ــتـ ــ الـ
والــــشــــروط الــصــحــيــة«. ويــلــفــت هــانــي 
إلى أن الزيارات الدورية التي تجريها 
الــوزارة تؤكد أن »عــدداً كبيراً من هذه 
المــؤســســات مــلــتــزم بــالمــعــايــيــر ويعمل 
قفل عدد 

ُ
ضمن الأطر القانونية«، فيما أ

بــهــدف تصحيح أوضـــاعـــه قبل  مــنــهــا 
المطلوبة.  المــعــايــيــر  وفـــق  فتحه  إعــــادة 
ــقـــدت الـــــــــوزارة اجـــتـــمـــاعـــات مــع  كـــمـــا عـ
ــلـــحـــد مــن  ـــآت لـ ــنــــشـ ــذه المــ ــ ــ أصـــــحـــــاب هـ
التي تسهم  التلوث والروائح  مصادر 

يــجــيــب عـــيـــد. وهــــو مـــا قـــد يــفــســر، في 
الاقتصادية  الــتــداعــيــات  تجاهل  ــه،  رأيـ
ــر مــــن 15  ــثــ ــلـــى أكــ ــلــــقــــرار عـ ــة لــ ــادحــ ــفــ الــ
أقــدم من المطار نفسه،  شركة، بعضها 
اســتــثــمــرت مــايــن الــــــــدولارات بــعــدمــا 
حصلت على تراخيص قانونية للعمل 
 عن تهديد أكثر 

ً
في حرم المطار، فضلا

مــن ألــفــي عائلة بــفــقــدان مــصــدر رزقها 
بــعــد تــســريــح المــوظــفــن والــعــامــلــن في 

هذه الشركات.
ــادي  ــ ــتـــغـــرب صــــاحــــب شــــركــــة »هــ ويـــسـ
يمكن  »كــيــف  طــحــان،  تشيكن«، محمد 
بـــبـــســـاطـــة إبــــاغــــنــــا بــــإقــــفــــال المـــســـلـــخ 
ومـــغـــادرة المــنــطــقــة، بــعــدمــا أنــفــقــت 10 
ملايين دولار على شراء الأرض وبناء 

مـــن انـــفـــجـــار إقــلــيــمــي بـــن واشــنــطــن 
ــهــــران قـــد يــســعــى نــتــنــيــاهــو إلــى  وطــ
وفرض  مكتسباته  لتثبيت  توظيفه 

وقائع جديدة.
ــذا المــــســــار، يـــقـــف رئــيــس  ــ فــــي قـــلـــب هـ
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري بوصفه 
المــــــــحــــــــاور والــــــضــــــامــــــن الــــســــيــــاســــي 
ــن مــوقــعــه  ــ ــيــــســــي، مـــســـتـــفـــيـــداً مـ الــــرئــ
التفاوضي وقدرته على تمثيل موقف 
حــزب الله. وقــد وضــع بــري معادلته 
بـــوضـــوح: وقـــف الـــحـــرب، وانــســحــاب 
إسرائيل الكامل إلى الحدود الدولية، 
ثـــم انــتــشــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــوراً 
ــنـــوب الـــلـــيـــطـــانـــي، بــحــيــث يــصــبــح  جـ
الــــقــــوة الـــوحـــيـــدة الـــحـــامـــلـــة لــلــســاح 
والمــمــســكــة بــالأمــن فــي المــنــطــقــة. وفــي 
لقائه مع مجموعة العمل الأميركية، 
أبــــــــدى اهــــتــــمــــامــــا بــــإنــــجــــاح تـــجـــربـــة 
»المـــنـــاطـــق الــتــجــريــبــيــة«، لــكــنــه ربــط 
بسيطرة  إســرائــيــل  بــقــبــول  نجاحها 
الجيش على علي الطاهر، بما يحول 
العسكرية  العمليات  اســتــمــرار  دون 

وتوسّع الدمار.
لكن هذه المقاربة تصطدم حتى الآن 

ــفــت 200 عــامــل، وأنــشــأت 
ّ
المــســلــخ، ووظ

محطة لمعالجة المياه الملوثة بكلفة 200 
ألف دولار التزاماً بالشروط الصحية، 
 عن التزامنا بالمواصفات العالمية 

ً
فضلا

غرف  فــي  الصلبة  النفايات  ومعالجة 
خــاصــة ومقفلة«. ويــســأل طــحــان: »إذا 
كـــان وجــودنــا فــي هـــذه المنطقة يشكل 
أي ضرر، فلماذا منحونا ترخيصاً؟«. 
ويضيف: »لو أخبرونا بذلك من قبل، 
لأنــشــأت الــشــركــة فــي منطقة أخـــرى أو 

حتى في بلد آخر«.
إلـــى  الــــدولــــة قــــد خــلــصــت  وإذا كـــانـــت 
ــود المـــســـالـــخ والمــــــــــزارع يــشــكــل  ــ ــ أن وجـ
خـــطـــراً فــعــلــيــا عــلــى الـــســـامـــة الــعــامــة، 
ــــذي وفـــرتـــه لأصــحــاب  فـــأيـــن الــبــديــل الـ
هـــذه المــصــالــح؟ ومـــن ســيــعــوّضــهــم عن 
الخسائر التي ستلحق بهم؟ لا إجابة، 
طــبــعــا، عــن أي مــن الــســؤالــن. أمـــا نقل 
هـــذه المــصــالــح إلـــى مــنــاطــق أخــــرى من 
دون تــكــبّــد خــســائــر فــادحــة، فــهــو »أمــر 
ــــذي  ــان، الـ ــ ــحـ ــ ــيـــل«، بـــحـــســـب طـ ــتـــحـ مـــسـ
يشرح أن قــرار منع إنشاء المسالخ في 
المــنــطــقــة ســيــجــعــل بــيــع المــصــلــحــة في 
موقعها شبه مستحيل، فيما لا يمكن 
نــقــل المــنــشــآت والــتــجــهــيــزات الــقــائــمــة، 
و»الــبــدء من الصفر في منطقة أخــرى، 

بــالــســقــف الأمـــيـــركـــي - الإســرائــيــلــي. 
أو  العمليات  وقــف  تربط  فواشنطن 
أي انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــلـــي تــدريــجــي 
ببدء سحب سلاح حزب الله وتفكيك 
بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة، لــيــس فــقــط جــنــوب 
ــع.  ــ الـــلـــيـــطـــانـــي، بــــل عـــلـــى نـــطـــاق أوسـ
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، فـــــإن الــــزيــــارات 
ــالات الـــحـــالـــيـــة تـــهـــدف إلـــى  ــ ــــصــ والاتــ
نقل تقييمات مباشرة إلى واشنطن 
ــكــــان تــطــبــيــق الــتــفــاهــمــات  ــأن إمــ بـــشـ
المـــقـــتـــرحـــة، بـــــدءاً مـــن حــصــر الــســاح 
وآليات التحقق، مروراً بالإصلاحات، 
ــار ودعـــم  ــمــ وصــــــولًا إلــــى إعــــــادة الإعــ
ــيــــش. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، تــســتــطــلــع  الــــجــ
واشــنــطــن قــبــل أن تــفــاوض، وتقيس 
الفارق بين ما تقوله الدولة اللبنانية 
ــا تــســتــطــيــع فــعــلــيــا تــنــفــيــذه على  ومــ

الأرض.
ــيــــاق، تـــحـــوّلـــت عــلــي  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الــطــاهــر مـــن مـــجـــرد نــقــطــة عــســكــريــة 
إلـــــى عـــقـــدة ســـيـــاســـيـــة وتـــفـــاوضـــيـــة. 
فبعد تعثر الطرح الأميركي القاضي 
الــلــبــنــانــي،  الــجــيــش  إلـــى  بتسليمها 
تــصــر إســرائــيــل عــلــى تثبيت وقــائــع 
مــيــدانــيــة جـــديـــدة قــبــل الانــتــقــال إلــى 
جولة تفاوضية جديدة، فيما يرفض 
الــتــعــامــل معها كتفصيل  الــلــه  حـــزب 
يــمــكــن الــتــخــلــي عــنــه تــحــت الــضــغــط. 
أما الدولة اللبنانية، فتحاول تقديم 
انتشار الجيش بوصفه المخرج الأقل 

كلفة للجميع.
ــاطـــــــق  ــنـــــ »المـــــ ــة  ــ ــغــ ــ ــيــ ــ صــ تــــــــبــــــــدو  ولا 
التجريبية« محسومة بدورها. فثمة 
أســئــلــة لا تــــزال مــعــلــقــة حــــول الــجــهــة 
الدولية التي ستشرف عليها، وآليات 
التحقق الميداني، وكيفية التعامل مع 
مخلفات الــحــرب والمــخــازن والمــواقــع 
العسكرية. وفي مقابل ذلك، تتمسك 
»اليونيفيل«  مظلة  بتمديد  بــيــروت 

زينب حمود

في 7 آب الجاري، اتخذ مجلس الوزراء، 
»بشحطة قــلــم« ومــن دون مــراجــعــة أو 
تــقــيــيــم لــتــداعــيــاتــه »الـــكـــارثـــيـــة«، قــــراراً 
بإقفال جميع المسالخ والمزارع الواقعة 
ضــمــن شــعــاع خمسة كــيــلــومــتــرات من 
حـــــرم مــــطــــار بــــيــــروت الـــــدولـــــي، ومــنــع 
إنشاء مسالخ ومــزارع جديدة، بحجة 
الــحــفــاظ عــلــى ســامــة الــطــيــران المــدنــي 
ــيـــور  ــطـ الـ اصــــــطــــــدام  دون  والـــــــحـــــــؤول 
بالطائرات. وأبلغت وزارة الزراعة أول 
من أمس أكثر من 15 مسلخاً ومزرعة 
ـــصـــة بـــضـــرورة 

ّ
ــار مـــرخ ــ ــقـ ــ دواجــــــــن وأبـ

الإقــفــال ومــغــادرة المنطقة خــال مهلة 
ــقـــرار،  شـــهـــر. ويـــعـــزو المـــدافـــعـــون عـــن الـ
الذي وصفه أصحاب المسالخ والمزارع 
أســراب  غــزو  »المجحف«،  بـ المتضررون 
الـــطـــيـــور مــحــيــط المـــطـــار واصــطــدامــهــا 
بالطائرات إلى أن الأعلاف المستخدمة 
في المــزارع تجذب الطيور. فيما يجزم 
مــحــافــظ جــبــل لــبــنــان، الــقــاضــي محمد 
ــأن »الــــــروائــــــح فــــي مــحــيــط  ــ ــاوي، بــ ــ ــكـ ــ مـ
ــزارع ومــيــاه الصرف  المــ المــطــار سببها 
الصحي«، مشيراً إلى أنه »أصدر قراراً 
بــإقــفــال ثـــاث مــــزارع مــاصــقــة للمطار 

ــنـــطـــن أنـــهـــا تــــــؤدي دور  ــدّعــــي واشـ تــ
الوسيط بين بيروت وتل أبيب، وأن 
حـــراكـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي يـــهـــدف إلــى 
احتواء التصعيد وفتح الطريق أمام 
تسوية سياسية تحول دون انفجار 
ــالات  ــ ــــصـ الاتـ كـــثـــافـــة  أن  إلا  ــل.  ــ ــامـ ــ شـ
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت تــكــشــف، في 
المقابل، أن واشنطن لا تدير وساطة 
محايدة بقدر ما تحاول إدارة مسار 
ـــد بـــمـــا يــنــســجــم مــع 

ّ
ــفـــاوضـــي مـــعـــق تـ

أي  ربــــط  الأمــيــركــيــة:  الإدارة  ثـــوابـــت 

في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية 
الصعبة، ضرب من الجنون«.

وإلــــى جــانــب الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة، 
وفــي ظل غياب دراســـة علمية واضحة 
المخاطر  الحكومة  تغفل  بديلة،  وخطة 
المــبــاشــرة الــتــي قــد يرتبها الــقــرار على 
ــزارع في  ــ الأمـــن الــغــذائــي. فالمسالخ والمـ
منطقة الشويفات تؤمّن جزءاً أساسياً 
مــن حــاجــات بــيــروت مــن الــلــحــوم، فيما 
ــرى، مـــثـــل »هـــــادي  ــبــ ــات كــ ــركــ تــشــكــل شــ
دور«  و»بـــــــــــول  و»وهـــــــبـــــــة«  تـــشـــيـــكـــن« 
و»حــرقــوص« وغيرها، جــزءاً من شبكة 
إنــتــاج محلية تــؤمّــن نسبة كــبــيــرة من 
استهلاك اللبنانيين من الدجاج. وتزداد 
ــذه المــنــشــآت فـــي ظل  ــفـــال هــ خـــطـــورة إقـ
احــتــمــال إقــفــال طـــرق الــجــنــوب والبقاع 
نتيجة الــظــروف الأمــنــيــة، مــا قــد يهدد 
ويدفع  الغذائية  الإمــــدادات  استمرارية 

بالأمن الغذائي إلى دائرة الخطر.
ــار«، لا ينفي  ــبــ وفـــي حــديــث مـــع »الأخــ
ــانــــي »الـــــــدور  وزيـــــــر الــــــزراعــــــة نـــــــزار هــ
الأساسي الذي تؤديه المسالخ والمزارع 
فـــي تـــزويـــد الـــســـوق المــحــلــيــة بــالــلــحــوم 
الــبــيــضــاء والــــحــــمــــراء«، لــكــنــه يــــرى أن 
»حــمــايــة المــطــار وأمـــن المــاحــة الجوية 
ــــن  ــان الأمـ ــمــ ــانــــب ضــ أولــــــويــــــة، إلــــــى جــ

نحو 15 نوعاً من الطيور، معظمها من 
الــنــوارس. وهـــذه الــطــيــور إمــا مهاجرة 
عــــابــــرة، أو تــقــضــي فــصــل الـــشـــتـــاء في 
لبنان قبل أن تغادره في آذار. ومن بين 
هــذه الأنـــواع، يبرز الــنــورس الضاحك، 
أو النورس أســود الــرأس، الــذي يشكّل 
الــطــيــران، باعتباره  خــطــراً على حــركــة 
ــاراً عــلــى طــــول الــشــاطــئ  ــتـــشـ الأكـــثـــر انـ
الــلــبــنــانــي بـــأعـــداد تــقــارب عــشــرة آلاف 

طائر.
تجاهلت  وكــأنــهــا  الحكومة  تــبــدو  إذاً، 
ــة، بــن  ــ ــ ــــأزمـ ــ ــة لـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــاب الـــحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
تعقيدات معالجة أزمة مطمر الكوستا 
بــــرافــــا، وكـــلـــفـــة الـــحـــد مــــن الـــتـــلـــوث فــي 
نــهــر الــغــديــر، والــتــقــاعــس عــن ملاحقة 
ــي الأوزاعــــي 

َ
»الــكــشــاشــن« فــي مــنــطــقــت

وطريق المطار، الذين يشكلون بدورهم 
ــيــــران، لــتــضــع  خـــطـــراً عـــلـــى حـــركـــة الــــطــ
المشكلة في الحلقة الأضعف والأسهل.

لــكــن، مـــا دامــــت الــحــكــومــة تــتــهــرب من 
»تـــرقـــيـــع«  ـــ مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وتـــكـــتـــفـــي بـ
ــلــــول، فـــمـــا الـــــــذي دفـــعـــهـــا أســـاســـا  الــــحــ
 لأزمــــــة قــديــمــة؟ 

ّ
إلـــــى اســــتــــعــــراض حـــــل

»استرضاء لشركات الطيران الأميركية 
التي ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى 
ــة«،  ــارمـ لــبــنــان تــحــت شـــــروط أمـــــان صـ

عيسى، وزيارة وفد »مجموعة العمل 
الأمــيــركــيــة مــن أجــل لــبــنــان« برئاسة 
إدوارد غبريال. ويبدو المشهد أشبه 
باستنفار دبلوماسي يسبق الجولة 
المــفــاوضــات، هدفه جسّ  الثامنة مــن 
التفاهم،  إمكانات  واختبار  النبض 
ــد فــــيــــه الـــقـــصـــف  ــاعـ ــتـــصـ ــت يـ ــ ــ فـــــي وقـ
والـــعـــمـــلـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة جــنــوبــا، 
وطرح احتمال انتقال العدو إلى عمل 
ـــع يــبــدأ مـــن مــرتــفــعــات  عــســكــري أوسـ
مخاوف  مــع  بالتزامن  الطاهر،  علي 

فــي جــذب الــطــيــور إلــى محيط المــطــار، 
لتطبيق  تــعــاونــا  المعنيون  أبـــدى  وقــد 

معايير بيئية وصحية أكثر صرامة.
عمّمت  الــزراعــة  وزارة  أن  المفارقة  لكن 
على المسالخ والمــزارع ضــرورة الإقفال 
أو  أن تكشف عليها  خــال شــهــر، قبل 
تتحقق مــن مـــدى مــطــابــقــة أوضــاعــهــا 
للمعايير الصحية والبيئية ومعايير 
ــدنـــي. و»مــــن هــون  ســامــة الـــطـــيـــران المـ
لآخر الشهر منشوف«، كما قال هاني، 
في إشــارة مبطنة إلى احتمال تراجع 
القرار. وعليه،  حكومي »تكتيكي« عن 
يـــنـــتـــظـــر رئــــيــــس »تــــجــــمــــع صــنــاعــيــي 
ــانــــي، الـــــذي  ــتــ ــــات« جـــــو بــــســ ــفـ ــ ــويـ ــ ــــشـ الـ
فــوجــئ بـــالـــقـــرار، نــتــائــج الــكــشــف على 
الــشــروط  استيفائها  ومـــدى  المــنــشــآت 
ومتطلبات سلامة  والبيئية  الصحية 
أنه  »الأخبار«  لـ الطيران، مؤكداً  حركة 
وفيما  »على ضوئها نحدد موقفنا«. 
يتحدث بعض المتضررين عن احتمال 
ــوء إلــــــى خـــــطـــــوات تـــصـــعـــيـــديـــة،  ــجــ ــلــ الــ
بــيــنــهــا الاعــتــصــامــات وإقـــفـــال الــطــرق، 
يطرح عيد أيضاً احتمال »رفع دعوى 
الــدولــة  أمـــام مجلس شـــورى  قضائية 

ضد القرار الجائر«.

فاتن الحاج

ة الـــذمـــة المــالــيــة الــتــي تــحــصــل عليها  ــراء ــ لـــم تــكــن بـ
المدارس الخاصة من صندوق تعويضات المعلمين 
 هامشياً في ملف الموازنات المدرسية. 

ً
يوماً تفصيلا

وهــي بــاتــت مــع الــتــعــديــات الأخــيــرة على القانون 
1996/515، شرطاً صريحاً على هذه المدارس لقبول 

موازناتها.
ومــع ذلــك، قبلت وزارة التربية مــوازنــات نحو 200 
مدرسة من دون براءة ذمة خلافاً لأحكام القانونين 
الــعــام 2025، بحسب ســؤال  5 و12 الــصــادريــن فــي 
وجهه مجلس الإشراف على الصندوق إلى الوزارة، 
وعـــبـــرهـــا إلــــى رئـــيـــس مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم الــخــاص 
الصندوق ونقابة  فيها عماد الأشقر. وبينما كان 
المعلمين ينتظران جواباً رسمياً من الوزارة، ظهرت 
عــلــى وســائــل الإعــــام مــواقــف لمــقــربــن مــن الأشــقــر، 
تقول إن القانون 515 لا يفرض براءة الذمة شرطاً 
ــداع المـــوازنـــة وتــســجــيــلــهــا، عــلــمــا أن الــقــانــونــن  ــ لإيـ
القانون 515. ونــصّــا على عــدم قبول  5 و12، عــدّلا 
الــخــاصــة غير المجانية إلا بعد  المــــدارس  مــوازنــات 
تقديم براءة ذمة مالية صادرة عن إدارة الصندوق، 

تثبت تسديد المستحقات المتوجبة على المدرسة.
استدعى ذلك سؤالًا عن كيفية تمرير الموازنات في 
المــتــوافــرة،  المعطيات  فبحسب  الــســابــقــة.  الــســنــوات 
سُجلت موازنات لمدارس من دون بيان عام مصدق 
من الصندوق يثبت بصورة واضحة وضع المدرسة 
 ،

ً
كــان قد حصل فعلا إذا  تجاه الصندوق. وهــو ما 

 
ٌّ

فإن مسؤوليته تتحملها المصلحة والصندوق، كل
بمتابعة  فالصندوق معني  في نطاق صلاحياته. 
المستحقة  المتوجبات  وتحديد  المعلمين،  تسجيل 
ــدار الإفـــــادات المتعلقة  ــ عــلــيــهــم، وتــحــصــيــلــهــا، وإصـ
بوضع المدارس تجاهه، فيما تتولى المصلحة قبول 

الموازنات المدرسية.
ــراءة الــذمــة لا يعني بــالــضــرورة أن  إلا أن غــيــاب بــ
جميع هذه المدارس عليها دين مستحق للصندوق. 
بـــدأت عملها فــي 1  الــعــهــد،  مـــدارس حديثة  فهناك 
تشرين الأول 2024 أو 1 تشرين الأول 2025، وهي 
الــصــنــدوق منذ سنة أو سنتين، ولم  لــدى  مسجلة 
الحال تختلف  المــاك بعد. وهــذه  يدخل أساتذتها 
عــن مــدرســة لديها أســاتــذة فــي المـــاك ومتوجبات 

مالية مستحقة للصندوق ولم تسددها. فالأستاذ 
ــة المـــعـــمـــول بـــهـــا، مــتــمــرنــا لمــدة  ــيـ ــدأ، بــحــســب الآلـ ــبـ يـ
ــا تــنــتــهــي خـــدمـــتـــه أو يــدخــل  ــ ــــن ثــــم إمـ ســـنـــتـــن، ومـ
حكماً في المــاك. ومــن تاريخ دخوله المــاك تترتب 
تجاه  بــه  المتعلقة  المالية  المتوجبات  المــدرســة  على 

الصندوق.
ــاك مـــــــدارس تــعــمــل مـــنـــذ ســـنـــوات  ــنـ فــــي المـــقـــابـــل، هـ
استكمالها  دون  من  استثنائية  موافقات  بموجب 

مسار الترخيص النهائي. وتستند إلى هذا الوضع 
لتبرير عدم تسجيل معلميها في الصندوق، وسط 
الوضع  لــهــذا  المصلحة  معالجة  عــدم  حــول  أسئلة 
المستمر في بعض الحالات منذ سنوات، وعمّا إذا 
كانت متواطئة مع نقابات واتحادات غير شرعية 
ممثلة لبعض المدارس - الدكاكين. وهذه المدارس لا 
تندرج ضمن لائحة الـ200 مدرسة، لأن الصندوق لا 
 بوجودها، علماً أن هناك بعض المدارس 

ً
يعلم أصلا

التي تعمل بموجب موافقات استثنائية وتسجلت 
في الصندوق.

وهناك مدارس أخرى كانت عليها متوجبات فعلية 
المالي،  للصندوق، لكنها لم تسددها قبل الانهيار 
وعــادت بعده إلى الصندوق لإجــراء تسويات وفق 
الآليات وسعر الصرف المعتمدين في تلك المرحلة. 
وهـــنـــا لا يــتــعــلــق الـــســـؤال بــالــتــســويــة، بـــل بكيفية 
ــا قيمة  ــا الأســـــس الـــتـــي اعـــتـــمـــدت؟ ومــ ــا: مـ ــهـ ــرائـ إجـ
سبت؟ وهل أدت التسوية إلى 

ُ
المتوجبات التي احت

إبراء ذمتها بصورة كاملة؟ فالمدرسة التي سددت 
التي  كالمدرسة  ليست  مواعيدها  فــي  متوجباتها 
ثــم عـــادت لتسوية ديونها  انتظرت ســنــوات، ومــن 
ــبـــرز، فـــي هذ  بــعــد انــهــيــار ســعــر صـــرف الــلــيــرة. وتـ
 إلى 

ً
الــســيــاق، مسألة الــعــدالــة بــن المــــدارس، إضــافــة

ــنـــدوق ومـــــدى مــحــافــظــة  الـــصـ أمــــــوال  كــيــفــيــة إدارة 
الصندوق على حقوق المعلمين.

يذكر أن الصندوق ليس مجرد جهة تصدر براءة 
بمتابعة  المعنية  الجهة  هو  بل  طلبها،  عند  الذمة 
مستحقات المعلمين وتحصيلها. وعليه، إذا كانت 
ــراءات  ــدفــع لــســنــوات، مــا الإجـ

ُ
هناك متوجبات لــم ت

فالحديث  لتحصيلها؟  الــصــنــدوق  اتــخــذهــا  الــتــي 
عن حماية حقوق المعلمين لا يكتمل بالمطالبة بأن 
تسدد المــدارس ما عليها، بل يفترض أيضاً وجود 
آلــيــة فــعــالــة لمــتــابــعــة المتخلفين عــن الــدفــع واتــخــاذ 
الـــازمـــة لتحصيل الأمــــوال  الــقــانــونــيــة  الإجــــــراءات 

المتوجبة.
الــــ200 التي أثــار قضيتها الصندوق،  أمــا المـــدارس 
الآتية:  الأسئلة  عــن  أن يجيب  المنتظر يجب  فــالــرد 
ما هو الوضع الفعلي لموازناتها؟ وعلى أي أساس 
جـــرى الــتــعــامــل مــعــهــا؟ وبــمــا أن الــقــانــون يشترط 
بــراءة الذمة لقبولها، فما الــذي جــرى في الحالات 

التي لم تتوافر فيها هذه البراءة؟

قبول موازنات 200 مدرسة 

خاصة بلا براءة ذمة من 

صندوق التعويضات

موازنات مدرسية بلا براءة ذمة... خلافاً للقانون!

تقرير

مطمر الكوستا 

 نهر 
ّ

برافا ومصب

الغدير سببان 

أساسيان لمشكلة 

الطيور في المطار 

)أرشيف(

المشهدالسياسي

ــي، فـــيـــمـــا تـــبـــرز  ــ ــنـ ــ لمـــنـــع أي فــــــــراغ أمـ
ــراف المــطــروحــة  ــ إيــطــالــيــا كــأحــد الأطــ

للمشاركة في آلية التحقق.
ـــم الــجــيــش عـــن هــذا  ولا يــنــفــصــل دعـ
المـــــســـــار. فــــالاجــــتــــمــــاع الــتــحــضــيــري 
لمــؤتــمــر دعــــم الــجــيــش وقـــــوى الأمـــن 
الــداخــلــي فـــي بـــاريـــس فـــي 17 أيــلــول 
ــدرج ضـــمـــن الـــجـــهـــد الـــســـيـــاســـي  ــ ــنـ ــ يـ
ــارة الــرئــيــس  ــ نــفــســه، فــيــمــا تــحــمــل زيـ
جوزف عون إلى روما دلالة إضافية، 
بالنظر إلى الدور الإيطالي المحتمل 
ــة الــتــحــقــق ودعــــــم المــؤســســة  ــيـ فــــي آلـ
العسكرية. وقد أعاد عون ربط إعادة 
الإعمار بانسحاب إسرائيل وانتشار 
الــجــيــش حــتــى الـــحـــدود، لــكــن تعزيز 
قدرات المؤسسة العسكرية لا يحسم 
 السؤال 

ّ
وحده معضلة التسلسل، لأن

يــبــقــى حـــول المــهــمــة الــتــي ســيــؤديــهــا 
وما  فيها،  سينتشر  التي  والمــنــاطــق 
للانسحاب  نتيجة  انتشاره  كــان  إذا 

أم شرطاً سابقاً له.
المــــــيــــــدان  يــــمــــنــــح  المـــــــقـــــــابـــــــل، لا  فـــــــي 
المفاوضين ترف الانتظار. فاستمرار 
الإسرائيلية  والعمليات  التفجيرات 
في الجنوب، بما فيها ما سُجّل في 
حــــولا وطـــلـــوســـة وكــفــرتــبــنــيــت، إلــى 
جانب القصف والتجريف والأنشطة 
العسكرية التي وثقتها »اليونيفيل«، 
يــعــنــي أن المـــفـــاوضـــات تــجــري تحت 
نــار مستمر، لا فــي ظــل وقف  ضغط 
بيروت  ويجعل  مستقر،  نــار  إطـــاق 
تــقــف عــنــد مــعــادلــة »الانــســحــاب أولًا 
الليطاني«،  جنوب  وحــده  والجيش 
أبيب  وتـــل  واشــنــطــن  تتمسك  بينما 
ثم  أولًا  والتحقق  »الــســاح  بمعادلة 
الانـــســـحـــاب«. وبـــن المــعــادلــتــن تقف 
علي الطاهر بوصفها الاختبار الذي 

سيحدد مسار الأسابيع المقبلة.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

)علي حشيشو(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
قــــرار مــجــلــس الإدارة رقـــم 60- بـــنـــاءً عــلــى 

وبتفويض   2026/8/6 تــاریــخ   2026/11
منه.

كهرباء  إدارة شركة  مجلس  رئيس  يدعو 
»قاديشا«  ش.م.ل  غفلة 

ُ
الم الشمالي  لبنان 

ــد جــمــعــيــة  ــقــ ــــســــاهــــمــــن لـــاجـــتـــمـــاع وعــ
ُ
الم

ــة الـــرابـــعـــة  ــاعـ ــسـ ــة عـــنـــد الـ ــاديــ عُـــمـــومـــيـــة عــ
الــواقــع  الخميس  يــوم  عشر مــن بعد ظهر 
رئيس  مكتب  فــي  وذلـــك   2026/9/24 فــيــه 
الــعــام المــؤقــت في  ــديــر 

ُ
الم مجلس الإدارة – 

المــركــز الــرئــيــســي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
ناقشة جدول 

ُ
في بيروت – طريق النهر، لم

أعمال التالي:
ــراقــبــة بــشــأن أعــمــال 

ُ
1 – تــقــريــر مُــفــوض الم

نجزة.
ُ
وحسابات الشركة الم

صادقة على البيانات المالية للأعوام 
ُ
2 – الم

/2021/ و/2022/.
ــة رئـــيـــس وأعــــضــــاء مجلس  ــراء ذمــ ــ 3 – إبــ

نجرة.
ُ
الإدارة عن الأعمال الم

4 – انتخاب مجلس إدارة.
5 – إعطاء التراخيص المنصوص عنها في 

المادة /158/ و/159/ من قانون التجارة.
6 – أمُور مُختلفة.

القانوني،  النصاب  اكتمال  عــدم  حــال  فــي 
في  حضر  بمن  العُمومية  الجمعية  عقد 

ُ
ت

تمام الساعة الخامسة عشر من بعد ظهر 
يوم الثلاثاء الواقع فيه 2026/11/24.

رئيس مجلس الإدارة
دير العام

ُ
الم

هندس كمال الحايك
ُ
الم

التكليف 172

إعلان
محضر  ــمُـــوجـــب  وبـ  2026/8/6 بـــتـــاريـــخ 
 2026/8/3 تـــــاريـــــخ  ــاء  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ جـــمـــعـــيـــة 
 BAKERS BAY (HUSSEIN لـــشـــركـــة 
عــن  الـــتـــوقـــيـــع  أصــــبــــح   )& PARTNERS
الـــشـــركـــة مــنــوطــا بــالــشــريــك يـــوســـف علي 
فرحات والشركة من نوع توصية بسيطة 
الــعــام في  الــتــجــاري  ومُسجلة فــي السجل 
ــام ومــركــزهــا في  ــ صــيــدا بــرقــم 5008054/عــ
 A بــلــوك الــعــقــار رقـــم /15/  العباسية فــي 
القسم 45 ملك مراد كما تعدل اسم الشركة 
ايــفــوار )يــوســف وشــركــاه(  ليُصبح شركة 

ورقمها المالي /3409471/.
ولكُل ذي مصلحة الاعتراض ضمن مُهلة 

عشرة أيام.
أمين السجل التجاري في الجنوب
منی أحمد شبو

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

قبل ترك السوق 

تضبط نفسها، يفترض 

السؤال: أي سوق؟ وأي 

منافسة؟

السلطة تعمل على قاعدة »بكرا بيتعودوا«

ارتفاع الأسعار فاحش 

لو كانوا يعملون ضمن نظام احتكار 
الــجــمــاعــات؟ هـــذا هــو واقــــع قطاعات 
ــان، حـــيـــث تــتــركّــز  ــنـ ــبـ ــة فــــي لـ ــيـ أســـاسـ
بــعــض الأســـــــواق لــــدى عــــدد مــحــدود 
ــتــــداخــــل المــصــالــح  ــبــــن، وتــ مــــن الــــاعــ
الاقتصادية مع الحمايات السياسية 
المستهلك  يــمــلــك  لا  فــيــمــا  والمــحــلــيــة، 
دائماً ترف الانتقال من مزوّد إلى آخر. 
الــســوق »تضبط  تــرك  وبالتالي، قبل 
الـــســـؤال أولًا: أي  نــفــســهــا«، يــفــتــرض 

سوق؟ وأي منافسة؟
لا يــأتــي هـــذا الــنــقــاش فيما الأســعــار 
مــســتــقــرة. فــقــد ســجّــل مــؤشــر جمعية 
مــن عام  الأول  النصف  فــي  المستهلك 
2026 ارتفاعاً حادّاً بلغ 19.05%. هذا 
المـــؤشـــر يــشــمــل 140 ســلــعــة وخــدمــة 
أساسية لا يستغني عنها أي منزل. 
وبالتأكيد، هناك أسعار يمكن إيجاد 
مـــبـــرّر لــرفــعــهــا، مــثــل الــــزيــــادات الــتــي 
طرأت على أكلاف الاستيراد والطاقة 
والشحن، لكن من يتحقق من أن سعر 
المبيع لايتضمن أرباحاً فاحشة؟ ومن 
يمنع تحوّل كل ارتفاع في الكلفة إلى 
فرصة لزيادة أكبر في هامش الربح؟

ــلــــســــوق يـــفـــتـــرض،  ــار لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــــــرك الأسـ
ببساطة، وجــود منافسة بين التجّار 
عـــلـــى خـــفـــضـــهـــا. أمـــــا عـــنـــدمـــا يــتــركــز 
ــــدى عـــدد  ــع لــ ــتــــوزيــ الاســــتــــيــــراد أو الــ
ــن الـــجـــهـــات ضـــمـــن ســـوق  مــــحــــدود مــ
صــغــيــرة نــســبــيــا، أو يــصــعــب دخـــول 
آلية العرض  ل 

ّ
منافسين جــدد، تتعط

والطلب ولا تعود كافية لكبح الطمع 
التجاري، بل يصبح الأمر أكثر تعقيداً 
حـــــن تــــقــــف خــــلــــف بــــعــــض أصــــحــــاب 

تكون رادعة، والملاحقة قد تطول، وإذا 
دخلت الحماية السياسية أو المحلية 
، تتحول مخالفة التسعيرة، 

ّ
على الخط

إلى معركة عنوانها »البقاء للأقوى«. 
ومـــــا حـــصـــل فــــي زمـــــن لـــيـــس بــبــعــيــد 
فــــي ســـاقـــيـــة الـــجـــنـــزيـــر يــعــكــس هـــذه 
المعضلة بوضوح. فبمجرد أن وصل 
الإجـــــراء إلـــى صــاحــب أحـــد المـــولـــدات، 
ــدود المــخــالــفــة  ــ ــــرج الـــنـــقـــاش مــــن حــ خـ
والتسعيرة، وتحوّل في لحظات إلى 
قــضــيــة ذات بــعــد طــائــفــي وســيــاســي. 
وهــنــا تــحــديــداً يــظــهــر ســقــف الــرقــابــة 
الممنوع تجاوزه في كثير من الأحيان 

بحجّة »حماية للسلم الأهلي«.
نموذجاً  طرابلس  قدّمت  المقابل،  في 
آخر في الأيــام الأخيرة. بحسب مدير 
عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، 
ــر مــــن عـــشـــرة مـــولـــدات  ــثـ صـــــــودرت أكـ
وسُلمت إلى البلدية بناءً على إشارة 
النائب العام الاستئنافي في الشمال. 
إلى  عــطــيــت توجيهات 

ُ
أ وبــالــتــوازي، 

أمــن الــدولــة للتحرك فــي ملف »تجار 
الأزمات«، ومن بينهم بعض أصحاب 
تــســتــطــيــع.  ــة  ــ ــدولــ ــ الــ إذاً،  المـــــــولـــــــدات. 
لــكــن عــنــدمــا تــتــحــرك كـــدولـــة بجميع 
أجهزتها وبمتابعة كل طرف وتنفيذ 
تــغــطــيــة  أو  خــــــوف  دون  ــه  ــاتــ ــزامــ ــتــ الــ
لأحـــد. وهــنــا الــســؤال: لمـــاذا يُعامل ما 
المناطق  حصل في طرابلس وبعض 
أن تنجح  يــفــتــرض  الأخــــرى كتجربة 
أن يكون هذا  يفترض  فيما  ــعــمّــم، 

ُ
وت

هو المسار الطبيعي لتطبيق القانون؟ 
ولماذا يتطلب إخضاع صاحب مولد، 
لــتــســعــيــرة رســمــيــة، إلـــى اجــتــمــاع كل 

ــم، هل  ــ أجـــهـــزة الـــدولـــة خــلــفــهــا؟ والأهــ
يــحــصــل الأمــــر نــفــســه فـــي كـــل منطقة 
ومـــع كــل صــاحــب مــولــد، مهما كانت 

مرجعيته؟
المـــولـــدات ليست ســـوى المــثــال الأكــثــر 
وضوحاً. المشكلة نفسها، وإن بأشكال 
مختلفة، موجودة في أســواق السلع 
الأساسية. فإذا كان عدد المستوردين 
أو الموزعين محدوداً، لا يكفي القول إن 
السعر.  العرض والطلب سيضبطان 
المطلوب أن تعرف الدولة من يستورد، 
ــز الـــســـوق،  ــ ــركّ ومـــــن يــــــــوزع، ومــــــدى تــ
وكــيــف تــتــكــوّن هـــوامـــش الـــربـــح، ومــا 
 من 

ً
إذا كان ارتفاع السعر ناتجاً فعلا

الكلفة. ولا يعني ذلك العودة  ارتفاع 
إلــــى تــســعــيــر كـــل ســلــعــة عــلــى الــــرف. 
 إلى 

ً
فالتسعير الشامل قد يؤدي فعلا

والتهريب  الــعــرض  ونقص  التخزين 
والاحتكار. لكن لماذا يكون الخيار إما 

تسعير كل شيء أو ترك كل شيء؟
ــــة ضــمــن  ــــدولـ الـ مـــســـؤولـــيـــة  تـــقـــع  إذاً، 
رؤيتها التحرّرية، أن تخلق المنافسة. 
أن  ــــن دون  مـ الأمـــــــر  هــــــذا  يـــحـــصـــل  لا 
تتدخل ولو بعدد محدود من السلع 
والخدمات الأساسية، لا سيما عندما 
تـــكـــون الـــســـوق مــحــتــكــرة أو شــديــدة 
المستهلك  أو عندما لا يملك  الــتــركّــز، 
للسعر، ضبط لهامش  . سقف 

ً
بــديــا

بالكلفة،  مرتبطة  مــعــادلــة  أو  الــربــح، 
 فــي المــولــدات. لكن 

ً
كما يحصل أصــا

حتى أفضل تسعيرة لا قيمة لها إذا 
لم تكن هناك دولة قادرة على فرضها. 
رفع. وهنا 

ُ
إذا كانت الغرامة لا تردع، ت

تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى مـــا قـــالـــه حــيــدر 
المستهلك  حماية  قــانــون  بخصوص 
الجديد والذي في رأيه من المفترض أن 
يكون رادعاً بشكل أكبر خصوصاً مع 
ه إذا كانت 

ّ
رفع قيمة الغرامات. كما أن

الملاحقة تحتاج سنوات، فهناك خلل 
في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية. 
وإذا كان تطبيق القرار يتغير بحسب 
فالمشكلة  المــخــالــف،  نــفــوذ  أو  المنطقة 
لــم تــعــد فــي التسعير، بــل فــي سلطة 
الــدولــة نفسها. هــنــا المــفــارقــة الأكــبــر. 
ــة 

ّ
بــدق تــحــســب  أن  فــالــدولــة تستطيع 

كــلــفــة تــصــحــيــح رواتـــــــب مــوظــفــيــهــا، 
وأن تــحــدّد مــا تستطيع دفعه ومــا لا 
مستحقاتهم  تــقــسّــط  وأن  تستطيع، 
تــحــت عــنــوان حــمــايــة المــالــيــة الــعــامــة. 
قــــرارات »غــبّ  كما تستطيع أن تأخذ 
الطلب« من تعيينات وفرض ضرائب 
ورسوم جديدة وتشريع احتلال هنا، 
وقــتــل هـــنـــاك، ومــنــح عــفــو عـــام لأكــبــر 
ــردع صــاحــب  ــ ــرمـــن، ولـــكـــن أن تــ المـــجـ
ــد »يتحكم« فــي الــنــاس أو تاجراً 

ّ
مــول

يرفع الأسعار كلما تعكر مزاجه، فهنا 
يصبح الموضوع خارجاً عن قدرتها 

وسيطرتها.
 في النهاية، كل طرف قادر على تمرير 
الكلفة إلى الطرف الذي يليه: المستورد 
ــــى الـــتـــاجـــر،  ع إلـ

ّ
ع، والمـــــــــوز

ّ
ــــى المـــــــــوز إلـ

والـــتـــاجـــر إلــــى المــســتــهــلــك، وصــاحــب 
المولد إلى المشترك. وحده الموظف أو 
الأجير يقف في آخر السلسلة. لا أحد 
بــعــده ليمرر إلــيــه الــخــســارة. والــدولــة 
تــتــفــرج مـــن عــلــيــائــهــا، مــــــردّدة قولها 
بيتعودوا«.  »بــكــرا  الوحيد:  الــصــادق 
فالمجتمع تكيّف مع خسارة الودائع، 
وتكيّف مــع الأكـــاف التي نتجت من 
الانهيار النقدي، ويواصل تكيّفه مع 

الارتفاعات الفاحشة للأسعار.

زينب بزي

يتعامل وزير الاقتصاد عامر البساط 
مع ضبط الأسعار انطلاقاً من مقاربة 
أيديولوجية واضحة، تقوم على الحدّ 
من تدخل الدولة، وترك السوق تؤدّي 
دورهـــا. فالتوسع في فــرض الأسعار 
والقيود، بحسب هذه المقاربة، ينتج 
تـــشـــوّهـــات تــصــعــب مــعــالــجــتــهــا مثل 
والتهريب...  السلع وحجبها  تخزين 
ــل الــبــســاط الــتــركــيــز على 

ّ
لــذلــك، يــفــض

في  لكن  المخالفات.  الرقابة وملاحقة 
الحلقة  فــي هــذه  لبنان، المشكلة تبدأ 
تحديداً؛ الدولة تراهن على المنافسة 
ــواق لا تــتــوافــر فــيــهــا شـــروط  ــ فـــي أســ
المنافسة، وحين تقرّر التدخل، لا تملك 
ــلــهــا 

ّ
ــدرة عــلــى فــــرض تــدخ ــقــ دائـــمـــا الــ

فتصدر تسعيرات لا يلتزم بها أحد، 
وتــنــظــم مــحــاضــر المــخــالــفــة مـــن دون 
ــوّة الـــــــردع، وتــبــدأ  ــ أن تـــكـــون لــديــهــا قـ
إلى  ماسة  الحاجة  فتصير  الملاحقة 
قــضــاء وأجـــهـــزة أمــنــيــة وبــلــديــات بلا 
ــة. وبــــن ســلــطــة تــمــانــع  ــالـ ــعّـ نــتــائــج فـ
ــــل، وســـلـــطـــة لا تــســتــطــيــع أن 

ّ
الــــتــــدخ

ــرّره، يــدفــع  ــقــ تــفــرض تــدخــلــهــا حـــن تــ
المستهلك الثمن دائماً. نظرياً، لمقاربة 
الــــــوزارة أســــاس اقــتــصــادي مــعــروف. 
ففي السوق التنافسية، تترك الأسعار 
للتوازن بين العرض والطلب وتلعب 
المـــنـــافـــســـة دورهـــــــا فــــي مـــنـــع الـــتـــجّـــار 
والموردين من فرض الأسعار ورفعها 
بشكل فــاحــش. يــرفــع أحــدهــم السعر، 
فيذهب المستهلك إلى غيره. لكن ماذا 
؟ أو ماذا 

ً
لو لم يكن هناك »غيره« أصلا

المصالح القوّة الاقتصادية إلى جانب 
النفوذ السياسي أو النفوذ المحلي.

الحكاية  تختصر  الخاصة  المــولــدات 
كــلــهــا. لا يــخــتــار المــشــتــرك، فــي معظم 
المناطق، بين خمسة أصحاب مولدات 
ــم الـــســـعـــر  ــديــ ــقــ ــى تــ ــلــ ــنــــافــــســــون عــ ــتــ يــ
الأفــضــل. هناك صاحب مولد يغطي 
منطقة محددة، والمواطن يحتاج إلى 
الكهرباء، فيما كهرباء الدولة لا تشكل 
الــذي  المستهلك  إن  أي  فعلياً.   

ً
بــديــا

المرتفع  السعر  »يعاقب«  أن  يفترض 
يملك هذه  لا  المنافس  إلــى  بالانتقال 

. واللافت أن الدولة تتدخل 
ً
الأداة أصلا

هــنــا بــالــفــعــل عــبــر إصــــــدار تــســعــيــرة 
شــهــريــة لـــلـــمـــولـــدات، لــكــنــهــا ســرعــان 
مــا تــصــطــدم بــالــســؤال الأصـــعـــب: من 
ة قليلة، إن 

ّ
يلتزم بها؟ والــجــواب: »قل

وجدت«.
الكشف  تــســتــطــيــع  الاقـــتـــصـــاد  وزارة 
وتــنــظــيــم المـــحـــضـــر، لــكــن الإجــــــــراءات 
الأشــدّ تحتاج إلى القضاء والأجهزة 
ــد لا  الأمـــنـــيـــة والـــبـــلـــديـــات. الـــغـــرامـــة قـ

)مروان بو حيدر (

تقرير

نبيه عواضة *

ولا سيّما  ة، 
ّ
المحتل فلسطين  ل مستوطنو شمال 

ّ
يشك

الغربي  والجليل  الأعــلــى  والجليل  الجليل  منطقة  فــي 
ــلــبــنــانــيــة، أهــمــيــة  ــة لـــلـــحـــدود ال والمـــســـتـــوطـــنـــات المـــحـــاذيـ
ــلــيــكــود« ورئــيــســه  اســتــثــنــائــيــة بــالــنــســبــة إلـــى حـــزب »ال
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. فــهــذه المــنــطــقــة ليست مــجــرد كتلة 
ــمــس الــنــاخــبــن الإســرائــيــلــيــن 

ُ
جــغــرافــيــة تــضــم نــحــو خ

فقط، بل كانت تاريخياً إحدى أهم القواعد الاجتماعية 
والسياسية لليمين الإسرائيلي، تحديداً »الليكود«. غير 
العلاقة بين  غــيّــرت طبيعة  الأخــيــرة  السنوات  أن حــرب 
في  الشمال  وأصــبــح  نتنياهو،  الــقــاعــدة وحكومة  هــذه 
على  للخطر   

ً
محتملا ومصدراً  مهمة  انتخابية  قاعدة 

»الليكود«.
»الليكود«  حصل   2022 عــام  الكنيست  انتخابات  في 
على 1,115,336 صوتاً، أي نحو 23.4% من الأصوات، 
الكنيست 32 مقعداً. وفي تفاصيل  فكان نصيبه في 
ــدن والمــســتــوطــنــات  ــ ــدد مـــن المـ الأصـــــــوات، حــقــق فـــي عــ
الوطني، ففي كريات  بكثير من معدله  أعلى  الشمالية 
»الليكود« من %50،  شمونة اقتربت نسبة التصويت لـ
وفي طبريا بلغت نحو 40%، وفي نهاريا نحو %38، 
شلومي  مثل  مستوطنات  فــي   %40 تــجــاوزت  بينما 
وحتسور هجليليت. وهذا يدل على أن الشمال لم يكن 
بالنسبة إلى »الليكود« مجرد منطقة إضافية، بل كان 

أحد خزاناته الانتخابية الأساسية.
ــــى طــبــيــعــة الــتــركــيــبــة  ــذه الـــقـــاعـــدة إلـ ــ وتــــعــــود أهـــمـــيـــة هـ
طبريا  مثل  فــمــدن  للشمال.  والسياسية  الاجتماعية 
إلى  وكــريــات شمونة وصــفــد ونـــوف هجليل، إضــافــة 
العديد من مستوطنات الجليل، تضم نسبة مهمة من 
الأمن  قضايا  أن  كما  واليمينيين،  التقليديين  الناخبين 
والـــحـــدود والــجــيــش تــحــتــل مــوقــعــا مــركــزيــا فـــي وعــي 
الناخب عموماً، وفي المستوطنات الحدودية تحديداً، لا 
ملفاً سياسياً مجرداً،  الأمــن بوصفها  ناقش قضية 

ُ
ت

بــل بــاعــتــبــارهــا مــســألــة حــيــاة يــومــيــة مــرتــبــطــة بالمنزل 
والعمل والقدرة على البقاء في المنطقة.

ولهذا السبب كان »الليكود« قادراً خلال سنوات طويلة 
على تقديم نفسه إلى سكان الشمال باعتباره الحزب 
ــن فـــي مــواجــهــة لبنان  ــدرة عــلــى ضــمــان الأمــ الأكـــثـــر قــ
تقوم،  السياسية  نتنياهو  معادلة  وكانت  الله.  وحــزب 
إلى حد كبير، على الجمع بين الهوية اليمينية والقدرة 
على إدارة المخاطر الأمنية من دون الانجرار إلى حرب 

شاملة.
تعرّضت هذه المعادلة لاهتزاز كبير بعد حرب أكتوبر 
ــلــه. فقد  2023 ومـــا تــاهــا مــن مــواجــهــات مــع حـــزب ال
خليت أعداد كبيرة من سكان المستوطنات الشمالية، 

ُ
أ

وتعرضت مناطق واسعة للقصف، وأصبح سؤال الأمن 
أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وبذلك تحولت نقطة 
للحكومة:  مساءلة  نقطة  إلــى  التقليدية  »الليكود«  قــوة 
الذي يرفع شعار الأمن،  إذا كان »الليكود« هو الحزب 
منازلهم؟  مــغــادرة  إلــى  الشمال  سكان  اضطر  فلماذا 

ومتى يستطيعون العودة إليها بصورة آمنة ودائمة؟
ــذه المــســألــة أهــمــيــة خــاصــة لأن الاســتــيــاء  وتــكــتــســب هـ
أصبحوا  ناخبين  من  بالضرورة  يأتي  لا  الشمال  في 
ــزء مـــهـــم مــــن الــنــاخــبــن  ــجـ ــيـــن. فـ يـــســـاريـــن أو وســـطـ
أن  يــرى  بــات  يــزال يمينياً، لكن بعضهم  الشماليين لا 
مع  التعامل  فــي  يكفي  بما  حاسمة  تكن  لــم  الحكومة 
حزب الله، أو أنها لم توفر الأمن الذي وعدت به. وهذه 
نقطة بالغة الأهمية في فهم التحوّل الانتخابي: الخطر 
الشماليون  نــاخــبــوه  ينتقل  أن  لــيــس  »الــلــيــكــود«  عــلــى 
إلى  منهم  قسم  ينتقل  أن  بل  اليسار،  إلــى  بالضرورة 
منافسين من اليمين أو إلى قوى سياسية تقدّم نفسها 

باعتبارها أكثر كفاءة أمنياً.
وتشير بيانات استطلاع أجري في الشمال إلى تراجع 
»الليكود« من نحو 35% في انتخابات  التأييد المحتمل لـ
2022 إلى نحو 23% في استطلاعات 2026، أي تراجع 
بمقدار 12 نقطة مئوية. وإذا أخذنا تقديراً يقارب %20 
من الجسم الانتخابي للشمال، فإن هذا التراجع يعادل 
نــظــريــا نــحــو 2.4 نقطة مــئــويــة مــن مــجــمــوع الأصـــوات 
الكنيست  في  ثلاثة مقاعد  يقارب  ما  أي  الإسرائيلية، 
انتخابية  نتيجة  ليست  وهـــذه  تقريبي.  حــســاب  وفــق 
نهائية، لأن توزيع المقاعد يعتمد على نسبة التصويت 
توزيع  وطريقة  الحسم  نسبة  تتجاوز  التي  والأحـــزاب 
الأصــــــوات، لــكــنــهــا تــعــطــي فــكــرة عـــن الــحــجــم المحتمل 

للخسارة.
وتــــزداد أهــمــيــة هـــذه الــخــســارة لأن المــنــافــس الرئيسي 
على هذه الأصــوات قد لا يكون حزباً يسارياً. فغادي 
أيزنكوت، على سبيل المثال، يستطيع مخاطبة الناخب 
من  مستفيداً  قــويــة،  وعسكرية  أمنية  بلغة  الشمالي 
خلفيته العسكرية ومن صورته كقائد سابق للجيش 

الإســرائــيــلــي. كــمــا أن قـــوى يمينية أخــــرى، مــثــل حــزب 
تستفيد  قــد  الــديــنــي،  اليمين  أحـــزاب  أو  بينيت  نفتالي 
الخريطة  شكل  بحسب  »الليكود«،  بـ الثقة  تــراجــع  مــن 

الانتخابية والتحالفات في الانتخابات المقبلة.
ــن هــنــا يــمــكــن تــقــســيــم الـــشـــمـــال إلــــى ثــــاث دوائــــر  ومــ

انتخابية رئيسية:
المباشرة،  الحدودية  المستوطنات  الأولــى، هي  الدائرة   -
مــثــل كـــريـــات شــمــونــة وشــلــومــي والمــطــلــة ومــرغــلــيــوت 
وشتولا وزرعيت وغيرها. وهذه المستوطنات صغيرة 
أهــمــيــة سياسية  الــســكــان، لكنها ذات  مــن حــيــث عـــدد 
ورمزية كبيرة. الناخب فيها يعيش على تماس مباشر 
مع الحدود اللبنانية، ولذلك فإن أي تغيير في سياسة 
الــحــكــومــة تــجــاه حـــزب الــلــه أو جــنــوب لــبــنــان يمكن أن 

ينعكس سريعاً على قراره الانتخابي.
الشمالية  التطوير والمـــدن  مــدن  الــثــانــيــة، هــي  الــدائــرة   -
ونــوف  وصفد  طبريا  وأبــرزهــا  اليمينية،  القاعدة  ذات 
هجليل وحتسور هجليليت وكريات شمونة ونهاريا. 
أكثر أهمية من حيث عــدد الأصــوات،  وهــذه المجموعة 

القاعدة  مــن  كبيراً  جـــزءاً  تاريخياً  الــتــي شكلت  وهــي 
»الليكود«. طبريا مثال واضح، فقد حصل  الاجتماعية لـ
»الليكود« فيها في انتخابات 2022 على أكثر من %40 
من الأصوات، وهو ما يجعل أي انخفاض ملموس في 

تأييده داخل المدينة ذا أثر انتخابي حقيقي.
الحضرية  والمنطقة  حيفا  فهي  الــثــالــثــة،  الــدائــرة  أمّـــا   -
المــحــيــطــة بــهــا. وحــيــفــا تــخــتــلــف ســيــاســيــا عـــن كــريــات 
شمونة وطبريا، فهي مدينة كبيرة ومتنوعة اجتماعياً 
ــزاب الــوســط  وســيــاســيــا، وتــتــمــتــع بــحــضــور أقـــوى لأحــ
فيها  الاعتماد  »الليكود«  يستطيع  لا  ولذلك  واليسار. 
عــلــى الــنــســب الــعــالــيــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا فـــي بــعــض مــدن 
الجليل. إلا أن حجم حيفا السكاني يجعلها مهمة جداً 

من حيث العدد المطلق للأصوات.
ففي  والمــركــز؛  الشمال  بين  المقارنة  أهمية  تظهر  وهنا 
تل أبيب والمدن المركزية، يميل الناخب إلى إعطاء أهمية 
أكبر للاقتصاد، وكلفة المعيشة، والعلاقة مع المؤسسات 
إلى  إضــافــة  الاجتماعية،  والــســيــاســات  الديموقراطية، 
الحرب. أمّا في الشمال، فإنّ لبنان وحزب الله والجيش 
والحدود والعودة إلى المنازل، يمكن أن تكون القضايا 

الأكثر تأثيراً في القرار الانتخابي.
وهذا الاختلاف يضع نتنياهو أمام معضلة سياسية 
ــإذا اتــخــذ مــوقــفــا أكــثــر تـــشـــدّداً تــجــاه حــزب  صــعــبــة؛ فــ
الله ورفــض أي تسوية لا تضمن إبعاده ونــزع قدراته 

العسكرية، فقد يحافظ على جزء من قاعدته اليمينية 
في الشمال، لكنه، في المقابل، قد يواجه أثماناً عسكرية 
بتسوية  قبل  إذا  أمّـــا  أكــبــر.  وديبلوماسية  وسياسية 
طــويــلــة الأمــــد مـــع لــبــنــان أو بــتــفــاهــم يــخــفــف مــســتــوى 
المــواجــهــة، فــقــد يــواجــه انــتــقــادات مــن جـــزء مــن ناخبي 

الشمال الذين يعتبرون أن أمنهم لم يعد مضموناً.
وبالتالي، فإنّ المعادلة الانتخابية في الشمال أصبحت 
مرتبطة مباشرة بمستقبل السياسة الإسرائيلية تجاه 
لبنان. فالناخب في كريات شمونة أو شلومي لا يسأل 
فقط: »هل أنا مع الليكود أم ضــده؟«، بل يسأل أيضاً: 
ن نتنياهو من إعادة الأمن إلى الحدود؟ وهل 

ّ
»هل تمك

أعــيــش تحت  أن  إلــى منزلي مــن دون  الــعــودة  أستطيع 
تهديد حزب الله؟«.

وهــذه المسألة تفسّر لمــاذا قد تكون خسارة »الليكود« 
ــدد المـــقـــاعـــد الــتــي  ــن عــ ــي الـــشـــمـــال أكـــبـــر ســيــاســيــا مـ فـ
إذا  حاسمة  تكون  قد  مقاعد  فثلاثة  فعلياً.  يخسرها 
كان الفارق بين معسكر نتنياهو والمعسكر المنافس لا 
يتجاوز بضعة مقاعد. وفي النظام الإسرائيلي، حيث 
يحتاج رئيس الحكومة إلى ائتلاف يستطيع تأمين 61 
مقعداً على الأقل، يمكن لانتقال بضعة آلاف أو عشرات 
الآلاف من الأصوات في مناطق محددة أن يغيّر شكل 

الحكومة بالكامل.
القول إنّ الشمال قد يتحوّل  الــزاويــة، يمكن  ومــن هــذه 
لنتنياهو«  انتخابي  »خـــزّان  مــن   2026 انتخابات  فــي 
ــنـــيـــاهـــو«. فـــــــإذا اســـتـــطـــاع  ــتـ ــنـ ــبــــار لـ ــتــ ــة اخــ ــ ــاحـ ــ إلــــــى »سـ
»الليكود« استعادة ثقة سكان الشمال، خصوصاً في 
المستوطنات الحدودية، فسيحافظ على واحدة من أهم 
قواعده التقليدية. أمّا إذا استمرّ تراجع التأييد من نحو 
إلــى حــدود 23%، فــإن المشكلة لن تكون مجرد   %35
ــوات، بــل احــتــمــال انــتــقــال هـــذه الأصــــوات  ــ خــســارة أصـ
تقديم  على  قــادريــن  أمنيين  أو  يمينيين  منافسين  إلــى 

أنفسهم بوصفهم البديل الأكثر تشدّداً وفاعلية.
وهــنــا تكمن المــفــارقــة الأســاســيــة: كلما أصــبــح الناخب 
ــه، لا يــعــنــي ذلــك  ــلـ ــزب الـ الــشــمــالــي أكـــثـــر خـــوفـــا مـــن حــ
بالضرورة أنه سيصبح أكثر تمسّكاً بنتنياهو، بل قد 
يصبح أكثر مطالبة بقيادة يعتبرها قادرة على حسم 

التهديد اللبناني.
ــإنّ مستقبل »الــلــيــكــود« فــي الــشــمــال سيكون  لــذلــك، فـ

مرتبطاً بثلاثة عوامل رئيسية:
ان الشمال 

ّ
، قدرة الحكومة على ضمان عودة سك

ً
أولا

بصورة آمنة؛
ثانياً، طبيعة التسوية أو المواجهة مع حزب الله ولبنان؛

القوى  مقدّمهم  وفــي  نتنياهو،  منافسي  قــدرة  وثالثاً، 
ذات الخلفية الأمنيّة والعسكرية، على تحويل الاستياء 

من الحكومة الحالية إلى أصوات انتخابية.
الأرجح  الإسرائيلي سيكون على  الشمال  فــإنّ  وعليه، 
الانتخابات  نتيجة  التي ستحدّد  الجبهات  أهــم  إحــدى 
على  المحافظة  إلــى  فقط  يحتاج  لا  »الليكود«  فـ المقبلة. 
ــز، بــل يــحــتــاج قبل  نــســبــة تــأيــيــده فــي تــل أبــيــب والمـــركـ
كــل شــيء إلــى منع انهيار قاعدته فــي كــريــات شمونة 
وطبريا ونهاريا ومستوطنات الجليل. وإذا فقد جزءاً 
مقاعد  فقد لا يخسر بضعة  القاعدة،  هــذه  كبيراً من 
الحكومة  تشكيل  على  الــقــدرة  يخسر  قد  وإنما  فقط، 
نفسها. ولذلك، فشعارات الحرب ضرورية على لسان 
نتنياهو كما على لسان كل القوى الإسرائيلية، لتتحوّل 
الحرب وتلة علي الطاهر والتصعيد تجاه لبنان عنواناً 
أساسياً للانتخابات يتداوله الموالون والمعارضون على 

حد سواء.

* أسير محرّر، باحث في الشأن الإسرائيلي

مستوطنو الشمال: 

الجبهة الانتخابية الأعقد أمام نتنياهو

الخطر على »الليكود« 

ليس أن ينتقل ناخبوه 

الشماليون بالضرورة إلى 

اليسار، بل أن ينتقل قسم 

منهم إلى منافسين 

من اليمين أو إلى قوى 

م نفسها 
ّ

سياسية تقد

باعتبارها أكثر كفاءة 

أمنياً
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غزة - يوسف فارس

ــي عــلــى  ــلــ ــيــ ــرائــ ــم يـــحـــتـــجّ الـــــــــردّ الإســ ــ لـ
ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــس الأمـ ــيـ ــ ــرئـ ــ تــــصــــريــــحــــات الـ
دونــــالــــد تــــرامــــب، الـــتـــي خـــاطـــب فيها 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بــلــغــة آمـــــــرة، طـــالـــبـــا وقـــف 
الــغــارات على قطاع غــزة بعد موافقة 
حركة »حماس« على تسليم سلاحها، 
 من 24 

ّ
إلى أكثر من ساعات. فبعد أقل

ساعة على مغادرة المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص، جـــاريـــد كــوشــنــر، تـــل أبــيــب، 
انتقلت إسرائيل سريعاً من الاغتيالات 
ــفــرديــة إلــى القتل بالجملة، مدشّنةً  ال
ــدة نسفت عملياً  موجة تصعيد جــدي
أجــــواء الــتــفــاؤل الــتــي رافــقــت الحديث 
ــــن تـــثـــبـــيـــت »اتـــــفـــــاق شــــــرم الـــشـــيـــخ«  عـ

والانتقال إلى مرحلته الثانية.
وبـــــدأت هــــذه المـــوجـــة مـــن مــيــنــاء غـــزة، 
ــرات إســرائــيــلــيــة  ــ ــائـ ــ حـــيـــث قـــصـــفـــت طـ
مسيّرة استراحة مكتظّة بالنازحين، 
ــالــــت »حـــــمـــــاس« إنّـــهـــا  ــــي جـــريـــمـــة قــ فـ
اســتــهــدفــت اجــتــمــاعــا لـــعـــدد مـــن قـــادة 
المــقــاومــة كــانــوا »يتباحثون فــي ملف 
حــصــر الـــســـاح اســـتـــعـــداداً لــلــمــرحــلــة 
ــة«. ووفــــــق المــــصــــادر الــطــبــيــة،  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
اســتــشــهــد ســبــعــة مـــواطـــنـــن، بــيــنــهــم 
طــفــلــة، وأصـــيـــب 17 آخــــــرون بــجــروح 
متفاوتة، معظمها حالات بتر، بعدما 
تــحــوّل المــكــان الـــذي لجأ إلــيــه الأهــالــي 
ــرّ الـــخـــيـــام، إلــــى بـــركـــة دم  هـــربـــا مـــن حــ
امــتــزجــت بــمــيــاه الــبــحــر. وزعـــم جيش 
الاحتلال أن الغارة استهدفت عدداً من 
قــادة المقاومة، بينهم قائد كتيبة في 
»كتائب القسام« وثلاثة مسؤولين في 
ســرايــا وفــصــائــل. غير أن المشهد بما 
حمله من أشلاء وأطراف متناثرة بين 
النازحين، بــدا مقدّمةً لسياسة أوسع 
حظيت، بحسب الإعـــام الإسرائيلي، 
ــدفــع مــبــاشــر مــن نتنياهو، وبغطاء  ب
ســيــاســي مـــن الــيــمــن المـــتـــطـــرّف الـــذي 
دعا علناً إلى »اجتثاث« ما تبقّى من 
»حـــمـــاس« بـــدلًا مــن الــتــفــاوض معها، 
ــاء عــــلــــى لــــســــان وزيــــــــرَي  ــ ــ ــق مـــــا جـ ــ ــ وفـ
المــالــيــة و»الأمـــــن الــقــومــي«، بتسلئيل 

سموتريتش وإيتمار بن غفير.
ولم تكن مجزرة الميناء سوى الحلقة 
الأولــى؛ فعصر أمس، ارتكب الاحتلال 
مـــجـــزرة أخـــــرى اســتــهــدفــت اجــتــمــاعــا 
لــقــادة جهاز الشرطة فــي مدينة غــزة، 
مــــا أدى إلــــــى اســـتـــشـــهـــاد عــــشــــرة مــن 
ضباط الأجهزة الأمنية ومسؤوليها. 
وبــحــســب بـــيـــان »مـــديـــريـــة الـــشـــرطـــة«، 
طــاولــت الــغــارة مقرّ شرطة البلديات، 
ــتــــشــــهــــاد مـــحـــافـــظ  وأســــــفــــــرت عـــــن اســ
ــد، الــعــمــيــد أيــمــن  ــديـ شـــرطـــة غــــزة الـــجـ
ــى المـــنـــصـــب بــعــد  ــ ــولّ جـــنـــديـــة، الــــــذي تــ
اغــتــيــال المــحــافــظ الــســابــق، جــمــال أبــو 
كميل، إلــى جــانــب مــديــر إدارة شرطة 
مــديــنــة غـــزة، الــعــمــيــد إبــراهــيــم تــمــراز، 
والعقيد أسامة الهجين، والعقيد علاء 
عــلــيــان، والمـــقـــدم عــثــمــان أبـــو سمعان، 
ومديرة الشرطة النسائية في مدينة 
غــزة فاتنة الــســحــار، والمـــازم سماهر 
الــعــجــل. وارتُـــكـــبـــت المــــجــــزرة، وفــــق ما 
ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
بتوصيات مباشرة من نتنياهو، في 
إطار ما سمّته »السياسة الإسرائيلية 
الجديدة« في القطاع، والقائمة على 

 الـــتـــهـــديـــدات والأهـــــداف 
ّ

ــل ــ مــاحــقــة »كـ
المـــتـــاحـــة« مـــن دون الالـــتـــفـــات إلــــى أيّ 
توصيات سياسية أو مسار تفاوضي. 
وتــزامــن ذلــك مــع تصريح نقلته قناة 
»i24NEWS« عن مسؤول في »مجلس 
السلام«، زعم فيه أن العمل جــارٍ على 
 حادثة 

ّ
ــيــة مخصّصة« لفحص كــل »آل

مشابهة لعملية الاغــتــيــال فــي ميناء 
ــبـــار حجم  ــتـ غـــــزة، بــمــا يـــأخـــذ فـــي الاعـ
ـــرار، ومـــدى التخطيط للعملية،  الأضـ

و»ضرورتها«.
بــــهــــذه الــــوقــــائــــع، فــــرضــــت إســـرائـــيـــل، 
ــن المــــــجــــــازر، مـــســـاراً  ــ ـــن مـ ـــومـ خــــــال يـ
ــارة  مــيــدانــيــا مــعــاكــســا لمـــا حـــاولـــت زيــ
كــــوشــــنــــر تـــثـــبـــيـــتـــه ســــيــــاســــيــــا. فــــبــــدلًا 
ــارات والاغــــتــــيــــالات، بــدا  ــغــ مـــن كــبــح الــ
نــتــنــيــاهــو كـــمَـــن يــســتــخــدم الــتــصــعــيــد 
لإثـــبـــات اســتــقــالــيــة قــــــراره وتــمــسّــكــه 
بـــالأهـــداف اليمينية الــكــبــرى للحرب 
المفتوحة، وفي مقدّمها تهجير أهالي 
القطاع والسيطرة على غــزة، ضارباً 
عــرض الحائط بالمطالبات الإقليمية 

والدولية بحماية مسار التفاوض. 
ـــك يـــفـــاجـــئ كــوشــنــر  ـ  ذلـ

ّ
ولا يــــبــــدو أن

وفــريــقــه، الــعــارفَــن بتعقيدات المشهد 
الداخلي الإسرائيلي وبالميل اليميني 

المــتــصــاعــد فــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي. 
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل 
السياسي، أحمد الطناني، أن »أولوية 
كوشنر لم تكن كبح جماح نتنياهو 
ميدانياً، بل الحفاظ على الاتفاق قائماً 
ــعــام، مــن دون  ومتماسكاً فــي شكله ال
تركيز جوهري على مضمونه المتصل 
بالوضع الفلسطيني واستحقاقاته«. 
ومن هذه الأرضية، يعمل الأميركيون 
مع نتنياهو على الحؤول دون سقوط 
خريطة الطريق التي أعدّها »مجلس 
الــســام«، مــع »أخــذ مصالح نتنياهو 
السياسية وحساباته الانتخابية في 
الاعـــتـــبـــار، والــتــمــاهــي مــعــهــا إلـــى حــدّ 
بعيد«. ويضيف الطناني أنه بنتيجة 
ــقـــاقـــات  ــتـــحـ ــيــــل الاسـ ــمّ »تــــرحــ ــتــ ذلــــــك يــ
ــى ما  الكبرى المطلوبة مــن الطرفَين إل
بــعــد الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، وإن 
مع الإيــحــاء بــأن الانتقال إلــى المرحلة 

الثانية يجري بالفعل«.
وإلـــــــــى ذلـــــــك الـــــحـــــن، ســـيـــبـــقـــى عـــــــدّاد 
المجازر في غزة مرتبطاً بالضرورات 
ــة ونـــتـــائـــج  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الانـــتـــخـــابـــيـــة الإسـ
 

ّ
ــيـــمـــا يـــغـــض ــات الـــــــــــرأي، فـ ــطــــاعــ ــتــ اســ
الأمـــيـــركـــيـــون الـــطـــرف عـــن انــتــهــاكــات 

أعادت الحرب إلى أيامها الأولى.

تقرير

العراق
الـــنـــزاعـــات، وبما  السلمية فــي تــســويــة 
يحفظ أمن وسيادة الدول والابتعاد عن 
التصعيد«، في حين طالب الحلبوسي، 
قاليباف، بأن »تكون للعراق خصوصية 
ــق بــتــصــديــر الــنــفــط عبر 

ّ
فــــي مــــا يــتــعــل

مــضــيــق هـــرمـــز، بــمــا يــحــفــظ مصالحه 
الاقتصادية«. وبحسب مصدر سياسي 
داخـــل »الإطــــار التنسيقي« تــحــدث إلى 
»الأخبار«، فإن »الملف الأبرز في لقاءات 
قــالــيــبــاف هـــو الـــســـاح، وإن اجــتــمــاعــه، 
بعلم الــزيــدي، مــع قـــادة فصائل وقــوى 
ــان لمــنــاقــشــة هـــذا  ــ ســيــاســيــة شــيــعــيــة كـ
ــــلـــــف، ولا ســـيـــمـــا اعــــــتــــــراض بــعــض  المـ
الفصائل على خطاب رئيس الحكومة 
وتوجّهه إلى تنفيذ ما تعتبره مشروعاً 
أمــيــركــيــا، مرتبطاً بمبعوث واشنطن، 
توم برّاك«. ويرجّح المصدر أن »تتراجع 
بــعــض الــفــصــائــل الــتــي ســبــق أن أبـــدت 
استعداداً لتسليم السلاح، عن الصيغة 
الأولــــى لــهــذا المـــشـــروع، وأن تنتقل إلى 
صيغة مختلفة«، مشيراً إلـــى احتمال 
إعــــادة »عــصــائــب أهـــل الــحــق« تحديداً، 
النظر في موقفها؛ علماً أن »العصائب« 
أعــلــنــت، فــي وقــت ســابــق، فــك ارتباطها 

التي يحملها الموقع الرسمي الإيراني.
لكن السلاح ليس وحده على الطاولة، 
بـــل إلــــى جــانــبــه أيــضــا قــضــيــة مضيق 
هـــرمـــز، الـــتـــي بـــاتـــت شـــديـــدة الارتـــبـــاط 
بالأمن الاقتصادي العراقي، وذلك في 
ــادرات الــبــاد مــن إغــاق   تــضــرّر صـ

ّ
ظــل

المــضــيــق وتــصــاعــد المــخــاطــر الــبــحــريــة. 
ــركـــات  ــإن شـ ــ ــلــــومــــات، فــ ــعــ وبـــحـــســـب المــ
تـــجـــارة الــنــفــط أصــبــحــت تــعــرض خــام 
ــرة لــلــتــحــمــيــل خــــــارج المــضــيــق،  ــبـــصـ الـ
مــع عـــاوات سعرية لــجــذب المشترين. 
ت مطالبة الحلبوسي  ومــن هنا، جــاء
بـــأن تــكــون لــلــعــراق »خــصــوصــيــة« في 
هـــذا المـــجـــال، نــظــراً إلـــى أن أيّ تعطيل 
للصادرات الجنوبية يضغط مباشرة 
عـــلـــى الإيـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة، والـــعـــمـــلـــة، 
والإنفاق الحكومي. كما أن أيّ اضطراب 
طــويــل فــي طــرق الــتــجــارة والــطــاقــة مع 
إيــران يضغط على منظومة الكهرباء 
الــعــراقــيــة. وإذ تحتاج بــغــداد الآن إلى 
ــران، فهي  ــهـ تــفــاهــمــات مــســتــقــرّة مـــع طـ
تبحث تــوازيــا عن بدائل استراتيجية 
لــتــصــديــر الــنــفــط بــعــيــداً عـــن »هـــرمـــز«، 
مـــن بــيــنــهــا تــطــويــر مــــســــارات تــصــديــر 
 

ّ
عبر ســوريــا، لكن هــذه المــشــاريــع تظل
»نظرية« إلــى الآن، نظراً إلــى تكلفتها 
الــضــخــمــة وحــاجــتــهــا إلـــى وقـــت طويل 

لتنفيذها.
 ما تــقــدّم، يُطرح الــســؤال عن ما 

ّ
إزاء كــل

ـان قاليباف سيخرج بتفاهم مع  إذا كـ
الزيدي على إنتاج صيغة وسط تربط 
الــســاح بــانــســحــاب الـــقـــوات الأجنبية، 

والأمن بالنفط؟

طهران - محمد خواجوئي

ــي -  ــ ــرانــ ــ ــر الإيــ ــ
ّ
ــوت ــتــ بــــالــــتــــوازي مــــع الــ

الأميركي حول السيطرة على مضيق 
ــز، بــــــدأت الــــعــــاقــــات بــــن إيـــــران  ــرمــ هــ
والإمـــــارات، الــتــي شــهــدت تراجعاً في 
ــرة  ــذكّـ ـــر عــقــب تــوقــيــع »مـ

ّ
حـــــدّة الـــتـــوت

التفاهم« بــن طــهــران وواشــنــطــن في 
18 حزيران، تنحو مجدداً، خلال الأيام 
الأخـــيـــرة، نــحــو التصعيد. وانطلقت 
ر الجديدة بعدما زعمت 

ّ
جولة التوت

الإمارات، مساء أول من أمس، أن إيران 
ين 

َ
أطلقت في اتجاه أراضيها صاروخ

ــارج  ــن، ســقــط أحـــدهـــمـــا خـ بــالــيــســتــيَّ
مياهها الإقليمية، والثاني داخلها. 
وعلى إثــر هــذا الادّعـــاء، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الإمــاراتــيــة، أمـــس، تعليق 
جميع المبادلات التجارية والمالية مع 

إيران حتى إشعار آخر.
وفـــي ردّه عــلــى ذلـــك، رفـــض المتحدث 
ــة الإيـــرانـــيـــة،  ــيـ ــارجـ بـــاســـم وزارة الـــخـ
ــيـــان أمــــس،  إســـمـــاعـــيـــل بـــقـــائـــي، فــــي بـ
الاتــهــامــات الإمــاراتــيــة، واصــفــا إيّــاهــا 
ــا«. ورأى أن  ـ ــهـ ـ ـــاس لـ ـ ـ ـ بـــأنـــهـــا »لا أسـ
»ســلــوك الإمــــارات يتعارض مــع مبدأ 
حـــســـن الــــــجــــــوار، ويــــعــــرقــــل الـــجـــهـــود 
الــــجــــاريــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة بـــــن دول 
المنطقة، والحؤول دون تفاقم انعدام 
ــيـــس هــيــئــة  ــيـــهـــا«. ووجّـــــــه رئـ الأمــــــن فـ
ــحــة 

ّ
الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســل

الإيـــرانـــيـــة، عــلــي عــبــد الــلــهــي، بــــدوره، 
رســالــة عبر منصة »إكـــس«، لــم يذكر 
ر 

ّ
ــذ فــيــهــا الإمــــــــارات بــــالاســــم، لــكــنــه حـ

ــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي  ــ ــــوجـ مــــن الـ
فـــي قـــواعـــد فـــي دول الــخــلــيــج. وكــتــب 
عــبــد الــلــهــي أن وجـــــود »هـــــذا الــعــدد 
مــن الــطــائــرات الــعــســكــريــة، ولا سيما 
طائرات التزوّد بالوقود، في القواعد 

الإقــلــيــمــيــة، يــبــدو مستبعداً مــن دون 
ــذراً مــن  ــحــ ــة«، مــ ــفـ ــيـ عـــلـــم الـــــــدول المـــضـ
ـــران ستعتبر أيّ »مــســاعــدة أو  أن إيـ
يــركــي بمثابة  تسهيل« للجيش الأمــ
مشاركة في صفوف قواته العسكرية.

ــادت  ــ ــلــــى المــــســــتــــوى المــــيــــدانــــي، أفــ وعــ
وسائل إعلام إيرانية، أمس، بأن إيران 
أوقــفــت ناقلة نفط إمــاراتــيــة. وذكــرت 
ــة الــنــاقــلــة،  ــهـ وكـــالـــة »فـــــــارس« أن وجـ
العائدة إلى »شركة إماراتية«، كانت 
محدّدة في الأصل بميناء جبل علي، 
قبل أن تغيّر مسارها في اتجاه ميناء 
ــنـــدر عـــبـــاس الإيـــــرانـــــي، وذلـــــك عقب  بـ
توقيفها في »الممرّ الشمالي لمضيق 
هرمز«، الواقع ضمن المياه الإقليمية 
ــذه  ــع هــ ــ الإيــــــرانــــــيــــــة. وبــــــالــــــتــــــوازي مــ
ــرات، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة  ـ

ّ
ــوت ــتـ الـ

الأميركية أن وزير الخارجية، ماركو 
ــن  ــع مــســتــشــار الأمــ روبــــيــــو، بـــحـــث مــ
القومي الإمــاراتــي، طحنون بن زايد، 
ملفات »أمن المنطقة« وآليات التنسيق 
»مـــواجـــهـــة طـــهـــران« ومــا  المــشــتــركــة لــــ
»الـــقـــوى الــوكــيــلــة  تــصــفــه واشــنــطــن بــــ

لإيران«.
والجدير ذكره، هنا، أنه عندما اندلعت 
الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ضـــــدّ إيـــــــران فــــي 28 شـــبـــاط المـــاضـــي، 
كــانــت الإمــــــارات فـــي طــلــيــعــة الأهــــداف 
 عــلــى ســائــر دول 

ً
ــة، مــتــقــدّمــة ــيـ الإيـــرانـ

المــنــطــقــة فـــي هـــذا المــضــمــار؛ إذ تشير 
ات إلى أن تلك المدة  الأرقام والإحصاء
شهدت استهداف مواقع داخل الدولة 
الخليجية بأكثر مــن 550 صــاروخــا، 
بــالإضــافــة إلــى أکــثــر مــن 2200 طائرة 
مسيّرة. ورغم أن الإمارات عاشت، بعد 
انتهاء المرحلة الأشــدّ من المواجهات، 
فت 

ّ
مدة من الهدوء النسبي، حيث توق

عــن كــونــهــا هــدفــا مــبــاشــراً للهجمات 

الصاروخية والمسيّرات الإيرانية، إلا 
ــقــاد في 

ّ
ــر عــاد إلــى الات

ّ
أن فتيل الــتــوت

الأسابيع الأخيرة.
ــى ذلـــك فــي تــعــرّض عـــدّة نــاقــات 

ّ
تــجــل

ــي مــيــاه  ــة لـــهـــجـــمـــات فــ ــيــ ــاراتــ نـــفـــط إمــ
مــــضــــيــــق هــــــــرمــــــــز؛ وهــــــــــي عـــمـــلـــيـــات 
سارعت أبو ظبي إلى تحميل طهران 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عـــنـــهـــا. وكـــانـــت 
الإمــــــــارات انــتــهــجــت ســابــقــا ســيــاســة 
ــردّ عــلــى الــهــجــمــات  ــ تــصــعــيــديــة فـــي الـ
الإيـــرانـــيـــة؛ إذ عـــمـــدت إلــــى اســتــدعــاء 
سفيرها من إيران، وإغلاق المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة والــطــبــيــة الإيـــرانـــيـــة على 
ات إداريــة   عن إجـــراء

ً
أراضيها، فضلا

طــاولــت إقــامــات المواطنين الإيرانيين 
هناك.

وفــي المقابل، تتمسّك إيــران برؤيتها 
ــارات،  ــة إن هجماتها ضـــدّ الإمــ ل ــ ائ ــ ق ــ ال
ودول الخليج الأخــرى، تندرج ضمن 
الحق المشروع في الدفاع عن النفس. 
وهــي تــرى أن أبــو ظبي تحديداً، عبر 
ــد الــعــســكــريــة  ــقــــواعــ اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الــ
الأمــيــركــيــة، وانــخــراطــهــا فــي تنسيق 
أمــنــي واســتــخــبــاراتــي مـــع تـــل أبــيــب، 
 
ّ
وضــــعــــت نـــفـــســـهـــا طــــوعــــا فـــــي »خـــــط

ــي«، وذلـــــــك ضــمــن  ــ ــ ــامـ ــ ــ المــــواجــــهــــة الأمـ
ائــتــاف إقليمي ودولـــي يعمل بشكل 
مباشر وممنهج ضــدّ الأمـــن القومي 

الإيراني.
ــر حساسية 

ّ
 أكثر مــحــاور الــتــوت

ّ
ــعــل ول

ـــل 
ّ
بــــــن طــــــهــــــران وأبــــــــــو ظـــــبـــــي، يـــتـــمـــث

فــــي تـــنـــامـــي الـــتـــعـــاون الإمـــــاراتـــــي مــع 
إسرائيل. فهذه العلاقات، التي تعمّقت 
ــام« عـــام 2020،  ــراهــ مـــع »اتــفــاقــيــات أبــ
ســرعــان مــا تحوّلت إلــى تــعــاون أمني 
واســـتـــخـــبـــاري واســـــع الـــنـــطـــاق عــدّتــه 
الجمهورية الإسلامية موجّهاً ضدّها، 
وتصرّفت بالتالي على أســاس كونه 

بتشكيلات »الحشد الشعبي«.
أمّا الباحث في الشأن السياسي، محمد 
العبد الله، فيلفت إلى أن زيارة قاليباف 
ــلـــول الــتــي  تـــأتـــي قــبــيــل مــهــلــة نــهــايــة أيـ
حدّدتها الحكومة لنزع السلاح، وذلك 
بــحــجــة أن قـــــوات »الــتــحــالــف الـــدولـــي« 
ســتــنــســحــب مــــن الــــعــــراق فــــي الـــتـــاريـــخ 
المذكور، مضيفاً أن »الزيدي أوصل إلى 
طهران موقفاً ثابتاً في هذا الخصوص، 
ـــن داخـــل 

َ
فــيــمــا يـــبـــدو أن ثـــمّـــة مـــقـــاربـــت

ــر الــقــرار الإيــرانــي: واحـــدة ترفض،  دوائـ
بــصــورة غير معلنة تجريد الفصائل 
مــن ســاحــهــا، وأخــــرى تقبل بخطوات 
الـــزيـــدي، فـــي مــقــابــل ضــمــانــات واســعــة 
ــن،  ــ ــ ــفــــوذ، والأمـ ــنــ ـــق بــمــســتــقــبــل الــ

ّ
تـــتـــعـــل

والمــصــالــح الإيــرانــيــة فــي الـــعـــراق«. لكن 
القيادي فــي »الإطـــار التنسيقي«، علي 
المـــوســـوي، يستبعد، فــي تــصــريــح إلــى 
 إيــرانــيــا مباشراً في 

ً
»الأخـــبـــار«، تــدخــا

الـــقـــرار الــعــراقــي بــشــأن حــصــر الــســاح، 
معتبراً أن المــلــف عــراقــي ويــحــتــاج إلــى 

تفاهمات ووقت.
ــارة،  ــزيـ ــن بـــن أهـــــداف الـ والــظــاهــر أن مـ
منع تــحــوّل الــخــاف حــول الــســاح إلى 
صدام عراقي - عراقي. فإصرار الحكومة 
عــلــى فـــرض الـــقـــرار مــن دون تــفــاهــم مع 
الــفــصــائــل، قـــد يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام أزمـــة 
أمـــنـــيـــة. ومــــن هــنــا يــمــكــن فــهــم اخــتــيــار 
ــيــــس شــخــصــيــة أمــنــيــة-  قـــالـــيـــبـــاف -ولــ
ي إجراء المباحثات حول هذا الملف؛ 

ّ
لتول

إذ إن رئـــاســـة مــجــلــس الـــشـــورى تمنح 
الرجل قناة سياسية للتفاوض مع قادة 
القوى العراقية، بالتوازي مع الرسائل 

ات ر اللقاء
ّ

 »حصر السلاح« يتصد
ّ

ملف

قاليباف في العراق: المقاومة »عنصر قوة«

 مساعدة« للأميركيين
ّ
تحذيرات إيرانية من »أي

أبو ظبي تعود إلى التصعيد: 

ة« مع طهران
ّ
»كسر الجر لـ

انكشاف خديعة كوشنر

ف مجازرها في غزة
ّ
إسرائيل تكث

قت أبو ظبي جميع 
ّ
عل

التبادلات التجارية 

والمالية مع طهران 

حتى إشعار آخر

ل استحقاقات 
ّ

رح
ُ

ت

»اتفاق شرم الشيخ« 

تحت ضغط الحسابات 

الانتخابية

ح تراجع »العصائب« 
ّ

رج
ُ
ي

عن إعلان فك ارتباطها 

»الحشد« بـ

تفرض إيران سيادتها الفعلية عليها، 
أ من 

ّ
وتتمسّك بكونها جــزءاً لا يتجز

أراضيها، في حين تصرّ الإمارات على 
أحــقــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة فــيــهــا، وتــصــف 
»الاحتلال«.  الوجود الإيراني هناك بـ
وتــحــوّل هــذا الــنــزاع الثنائي إلــى أحد 
أعقد الملفات في العلاقات الإيرانية - 
الخليجية؛ إذ دأب »مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي«، فــي الــبــيــانــات الختامية 
لمـــؤتـــمـــراتـــه، عــلــى تــضــمــن بــنــد ثــابــت 
يدعم الموقف الإمــاراتــي بشأن الجزر، 
مـــا جــعــل هـــذه الــقــضــيــة ركـــيـــزة ثابتة 
فــي قائمة الــنــزاعــات بــن إيـــران ودول 

المجلس.
ــنـــات  ــايـ ــبـ ــتـ مـــــع ذلـــــــــك، ورغـــــــــم حـــــــــدّة الـ
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، لــطــالمــا تــمــيّــزت 
الــــعــــاقــــات الإيـــــرانـــــيـــــة - الإمــــاراتــــيــــة 
»تــشــابــك اقــتــصــادي« لافــت وعميق.  بـــ
ومــــن هــنــا، تــنــبــع خـــطـــورة قــــرار وقــف 
التبادلات التجارية والمالية مع إيران، 
ات  الذي يُعدّ واحداً من أقسى الإجراء
الاقــتــصــاديــة الــعــقــابــيــة ضــــدّ طــهــران. 

بغداد - فقار فاضل

لا تبدو زيـــارة رئيس مجلس الشورى 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، إلــى 
بغداد، تقليدية، لا في توقيتها ولا في 
س وفــداً 

ّ
مضمونها. فــالــرجــل الـــذي تــــرأ

رفــيــع المــســتــوى، قــــدِم إلــــى الـــعـــراق قبل 
أسابيع من الموعد الذي حدّدته حكومة 

عـــلـــي الـــــزيـــــدي، تـــحـــت ضـــغـــط أمــيــركــي 
واضح، لنزع سلاح المقاومة، وفي لحظة 
إقليمية تتقاطع فيها أزمــة السلاح مع 
الحرب الإيرانية - الأميركية، واضطراب 

الملاحة في مضيق هرمز.
ــة إلـــى  ــحــ وفـــــي إشــــــــارة ســيــاســيــة واضــ
موقع المقاومة العراقية في الحسابات 
الإيرانية، بدأ قاليباف زيارته من مكان 

تجاوزاً للخطوط الحمر.
ــرة بــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ـــــرات الأخـ ـ

ّ
ـــــوت ـــــتـ عــــلــــى أن الـ

طــهــران وأبـــو ظــبــي ليست هــي ســوى 
 حافل 

ّ
»قمّة جبل الجليد«، في سجل

بــالــتــبــايــنــات والأزمـــــــات الـــتـــي طبعت 
ــات بــــن الـــبـــلـــدَيـــن فــي  ــعــــاقــ ــار الــ مــــســ
الأشهر والسنوات المنصرمة. إذ ترجع 
جـــذور الــخــاف الإيـــرانـــي - الإمــاراتــي 
 
ُ
ها قضية

َ
إلى عقود، وتتصدّر عناوين

الجزر الــثــاث، »أبــو موسى« و»طنب 
الـــكـــبـــرى« و»طـــنـــب الـــصـــغـــرى«، الــتــي 

فلطالما شكّلت الإمـــــارات، قبل انــدلاع 
ــا مـــحـــوريـــا  ــا تــــجــــاريــ ــكـ ــريـ الـــــحـــــرب، شـ
ــرّاً رئـــيـــســـا لاســـتـــيـــراد  ــ ــمــ ــ لإيـــــــــــران، ومــ
الــبــضــائــع مــنــهــا وإعــــــادة تــصــديــرهــا. 
وبــحــســب بــيــانــات »مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية«، بلغ حجم التبادل التجاري 
بين البلدَين عام 2024 نحو 28 مليار 
دولار، كــان الجزء الأكبر منها يتركّز 
في العلاقات التجارية مع إمارة دبي. 
لت الإمـــــارات، ولا 

ّ
والأهــــمّ مــن ذلـــك، مث

تزال، إحدى أهم »الرئات« الاقتصادية 
 نـــظـــام 

ّ
ــران فــــــي ظــــــــل ــ ــهـ ــ ــطـ ــ والمـــــالـــــيـــــة لـ

ــرت للأخيرة 
ّ
العقوبات المــشــدّد؛ إذ وف

ممرّات حيوية للالتفاف على القيود 
ــــواق  الـــتـــجـــاريـــة، والــــوصــــول إلــــى الأسـ
ــــطــــع هــــذه 

َ
الــــعــــالمــــيــــة. وعــــلــــيــــه، فـــــــإن ق

الشرايين الاقتصادية يضع إيران أمام 
تــحــدٍّ مــضــاعَــف، فـــي وقـــت تــشــتــد فيه 
حــاجــتــهــا إلـــى مــنــافــذ حــيــويــة لتأمين 
احــتــيــاجــاتــهــا الأســـاســـيـــة ومـــواردهـــا 
 الــحــصــار 

ّ
المـــالـــيـــة، ولا ســيــمــا فـــي ظــــل

البحري الأميركي المتواصل عليها.

ض الإمارات على الدخول في مواجهة مع طهران )أ ف ب(
ّ
روبيو يحر

الزيدي مصافحاً قاليباف قبيل اجتماعهما في بغداد )ا ف ب(

ارتكب الاحتلال، عصر أمس، مجزرة استهدفت اجتماعاً لقادة جهاز الشرطة في مدينة غزة )أ ف ب(

صنعاء - رشيد الحداد

ــار اســتــعــداداتــهــا لــانــتــقــال إلـــى »المــرحــلــة الــثــانــيــة« من  فــي إطـ
التصعيد العسكري البحري والجوي ضدّ السعودية، أكدت 
قــــوات صــنــعــاء أنــهــا نــجــحــت، خــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، في 
ل أولى تلك المعادلات في 

ّ
فرض ثلاث معادلات عسكرية. تتمث

»الحصار بالحصار«، التي ثبّتتها من جنوب البحر الأحمر 
إلــى شماله، مــروراً بخليج عــدن والبحر العربي، في حين أن 
الثانية اقتضت استهداف مراكز التحشيد السعودية أينما 
وجدت، من غرب اليمن إلى شرقه. وأما المعادلة الثالثة، فهي 
ــــردع والــــرد المــبــاشــر« الــتــي قــامــت عــلــى الــــردّ عــلــى اخــتــراق  »الـ
الأجــواء اليمنية باستهداف منشآت استراتيجية في العمق 

السعودي.
وفــي هــذا الإطـــار، كشفت قــوات صنعاء على لسان متحدّثها 
الــعــســكــري، الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، عـــن حــصــيــلــة عملياتها 
 
ً
ذتها في إطــار »المرحلة الأولــى«، موضحة

ّ
العسكرية التي نف

20 من الشهر الماضي، 8 سفن نفطية  أنها استهدفت، منذ الـــ
سعودية، منها 5 في البحر الأحمر، و3 في خليج عدن والبحر 
 نجاحها أيــضــا فــي مــنــع 48 سفينة نفطية 

ً
الــعــربــي، مــؤكــدة

سعودية من العبور في البحرَين الأحمر والعربي وإجبارها 
على العودة من حيث أتت.

ذت سلسلة عمليات 
ّ
ووفقاً لبيان سريع، فإن »قوات صنعاء نف

ردع جوية بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة في 
عمق الأراضـــي السعودية، أصــابــت أهدافها بــدقــة، وأدت إلى 
أضــــرار واســعــة فــي مــنــشــآت شــركــة الــنــفــط الــســعــوديــة أرامــكــو 
ــن المـــنـــاطـــق جــنــوبــي المــمــلــكــة وشـــرقـــيـــهـــا«. وتــابــع  فـــي عــــدد مـ
عة على ينبع، ونجران، 

ّ
المتحدث أنه تمّ تنفيذ 9 هجمات موز

وجيزان، وأبها، إضافة إلى استهداف منظومة نقل إمــدادات 
ــى المنطقة العربية، مشيراً إلى  النفط من المنطقة الشرقية إل
ت رداً على الــعــدوان السعودي الــذي  أن »هــذه العمليات جــاء
استهدف مــطــار صنعاء الــدولــي، وميناء الــحــديــدة، وتثبيتاً 
لمعادلة حماية السيادة الوطنية«، متوعّداً المملكة بالمزيد من 
ر النظام 

ّ
الضربات الجوية المؤلمة خلال المدة القادمة. كما حذ

السعودي من أيّ خطوات تصعيدية قادمة، كون الرد عليها 
.
ً
سيكون شاملا

ــزال  ــ ــي إنـ
َ
ــى إغـــــــراق وإحــــــــراق ســفــيــنــت ــ ــذلــــك، أشــــــار ســـريـــع إلـ كــ

ين كانتا تنقلان الأسلحة والتحشيدات السعودية 
َ
عسكريت

في سواحل المخا غربي تعز، وهو المصير الــذي لقيته أيضاً 
أكــثــر مــن 10 زوارق حــربــيــة كــانــت تــقــوم بــأعــمــال قــرصــنــة في 

البحر الأحمر.
وكانت أكــدت مصادر مطلعة في المخا، تمكّن قــوات صنعاء، 
عبر عملياتها التي استهدفت القاعدة البحرية في سواحل 

المدينة، من تعطيل كامل الجاهزية فيها.
ــز الــتــحــشــيــد الــتــابــعــة  ــراكــ ــتـــهـــداف الإمـــــــــدادات ومــ وبـــشـــأن اسـ
ــلــســعــوديــة، أفـــاد ســريــع بــأنــه تـــمّ تنفيذ 14 عملية عسكرية  ل
ضـــدّهـــا فـــي مــنــاطــق الــــرويــــك، والـــعـــبـــر، والــــوديــــعــــة، ومـــــأرب، 
والمخا، أسفرت عن »مصرع وإصابة المئات من عناصر العدو 

وتحشيداته، بينهم قادة وضباط سعوديون«.
وإذ يأتي إعلان قوات صنعاء حصيلة 4 أسابيع من العمليات 
العسكرية ضدّ الرياض، في إطار التهيئة للانتقال إلى مرحلة 
تصعيد جديدة، فهو يتزامن مع رفع سقف المطالب اليمنية. 
ومن بين المطالب الجديدة التي تحدّث عنها سريع في بيانه، 
في مقابل وقــف التصعيد ضــدّ المملكة، »إنهاء حــال العدوان 
ي، ورحيل الاحتلال 

ّ
السعودي على الشعب اليمني بشكل كل

بمختلف أشكاله وصوره، ووقف تمويل الميليشيات الموالية 
 عــن تـــرك ثــــروات الشعب 

ً
لــلــســعــوديــة بــالمــال والـــســـاح، فــضــا

اليمني له«.
وكانت المطالب الأساسية، عند بدء الحصار البحري اليمني 
ل فــي تنفيذ مــا تــمّ الاتــفــاق عليه وفق 

ّ
ــســعــوديــة، تتمث على ال

ــعــة أواخــــر الــعــام 2023، بما 
ّ
»خــارطــة الــطــريــق« الأمــمــيــة المــوق

يــشــمــل رفـــع الــحــصــار الــبــحــري والـــجـــوي عــن الــيــمــن، وصــرف 
ــبــات موظفي الــدولــة وفــق كشوفات عــام 2014، وتصفير 

ّ
مــرت

مــلــف الأســــرى والمــعــتــقــلــن فــي الــســجــون كــافــة، وفــتــح الــطــرق 
المغلقة بين المحافظات اليمنية.

ووفق مراقبين في صنعاء، فإن المطالب الجديدة تشير إلى أن 
صنعاء تستعدّ لرفع مستوى التصعيد مع المملكة، وأن لديها 
خيارات عسكرية لم تستنفدها خلال »المرحلة الأولــى«. وفي 
»الأخبار«، أن بيان سريع  السياق، تؤكد مصادر عسكرية، لـ
 
ً
أنــذر بمرحلة جديدة ستكون أشــدّ إيلاماً للسعودية، مبيّنة
أن من ضمن خيارات صنعاء العسكرية نقل المعركة إلى الحدّ 
الجنوبي للمملكة، وتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة في 
الشريط الــحــدودي. وكــان عدد من القيادات المقرّبة من حركة 
»أنصار الله« دعا، خلال الأيام الماضية، إلى الردّ على عمليات 
ي مأرب 

َ
التحشيد السعودية في الساحل الغربي ومحافظت

والجوف، بإشعال جبهات الحدّ الجنوبي للمملكة.

تلويح بإشعال الحدود

مع المملكة

»المرحلة   لـ
ّ

صنعاء تستعد

الثانية« من التصعيد

اغـــتـــيـــال الــشــهــيــدَيــن قـــاســـم سليماني 
ــهــــدي المــــهــــنــــدس، قــــــرب مــطــار  وأبـــــــو مــ
اته السياسية  بغداد، قبل أن يعقد لقاء
مــع الــزيــدي ورئــيــس الجمهورية، نــزار 
آميدي، ورئيس مجلس النواب، هيبت 
الـــحـــلـــبـــوســـي، ومـــــن ثـــــمّ قــــــادة »الإطــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي«. ومـــــن مــــوقــــع الاغـــتـــيـــال، 
اعتبر المــســؤول الإيـــرانـــي أن »المــقــاومــة 
فــي الـــعـــراق بــاتــت عــنــصــراً مــن عناصر 
الــقــوة الإقليمية والــعــالمــيــة«، داعــيــا إلى 
»بــنــاء نــظــام إقليمي جــديــد بــعــيــداً عن 
لات الأجنبية«، مضيفاً أن »على 

ّ
التدخ

الدول الإسلامية في المنطقة السعي إلى 
إقامة علاقات، وتفاعلات أمنية عميقة، 
مدعومة بتعاون اقتصادي مستدام«. 
ــدّة تــمــامــا  ــعـ ــتـ كـــمـــا أكـــــد أن إيـــــــران »مـــسـ
لتحقيق هذا النموذج الإقليمي«. ورأى 
أن »أمــيــركــا تبحث عــن مــخــرج مــشــرّف 
لها مــن المنطقة«، معتبراً أن »مــشــروع 
ــى البحر الصهيوني، بات  من النهر إل

محض أضغاث أحلام«.
مــن جهتها، ذكـــرت الــرئــاســة العراقية، 
في بيان، أن آميدي شــدّد على »أهمية 
ــلــــول  تـــغـــلـــيـــب مـــنـــطـــق الـــحـــكـــمـــة والــــحــ

على الغلاف

على الموقع

المخابرات المصرية للسيسي:

أميركا لا تريد إعمار غزة
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تقرير

وريــف  والقنيطرة  الشيخ  جبل  قــرى 
درعــــــا الـــغـــربـــي، كـــمـــا تــفــتــح خــطــوط 
تــــواصــــل مــــع شـــخـــصـــيـــات ووجــــهــــاء 
 
ّ
للحدود، وتشن الملاصقة  الــقــرى  فــي 
حــمــات اعــتــقــال وتــرهــيــب للرافضين 
للتعاون مع الاحــتــال. أيضاً، عمدت 
تل أبيب إلى إنشاء مستوصف قريب 
ــلـــدة حـــضـــر، وتــشــجــيــع أهـــالـــي  مــــن بـ
المذاهب  المــجــاورة من مختلف  القرى 
والــطــوائــف على الاســتــفــادة مــنــه، في 
ط فيه لإنشاء مستوصف 

ّ
وقت تخط

آخر في ريف درعــا، توازياً مع دأبها 
على تقديم بعض المساعدات العينية، 
والـــــتـــــي تــــهــــدف عــــبــــرهــــا إلـــــــى شـــــراء 
ــظـــروف  ــم الأهــــالــــي واســـتـــغـــال الـ ــ ذمـ
الاقتصادية الصعبة بالنسبة إليهم.

 
ّ

ــل ــغـ ــتـ ــتـــسـ أمّــــــــــــا فـــــــي الــــــــســــــــويــــــــداء، فـ
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا  إســـرائـــيـــل المــــجــــازر الـ
السورية  للحكومة  التابعة  الــقــوات 
الانتقالية ومجموعات من العشائر، 
أيّ خــــطــــوات جــديــة  ـــــخـــــاذ 

ّ
ات وعـــــــدم 

مــن جــانــب حــكــومــة دمــشــق لتحقيق 
 الأزمـــــــة، لــلــدفــع نحو 

ّ
الـــعـــدالـــة وحـــــل

الفصل النهائي بين أهالي المحافظة 
ــام  ــــن بـــشـــكـــل عــ ــوريـ ــ ــسـ ــ والــــــــــــــدروز الـ

ـــقـــدّم، فمحاولة 
َ
أمّـــا الأخــطــر مــن مــا ت

ــــل الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الــــواقــــع  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــــحــــالــــي، الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي، 
لــتــوســيــع الاســـتـــيـــطـــان فـــي الـــجـــولان 
، ورفـــع عــدد المستوطنين إلى 

ّ
المــحــتــل

خمسين ألفاً، أي ضعف عدد السكان 
الــســوريــن حالياً فــي الــقــرى الخمس 
ــى الـــســـكـــان  ــلـ ــة، والــــضــــغــــط عـ ــلـ ــتـ ــحـ المـ
الجنسية  على  للحصول  الــســوريــن 
 عـــــن انـــتـــهـــاز 

ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

الــغــضــب فــي الــجــولان تــجــاه حكومة 
دمشق بعد مجازر السويداء، لإقناع 
السكان بالتراجع عن رفض الجنسية 
الــــذي أعــقــب قــــرار الـــضـــمّ وانــتــفــاضــة 

1981 ـ 1982.
في  إســرائــيــل  فأهملت  سياسياً،  أمّـــا 
الأشــهــر المــاضــيــة، مــحــاولات السفير 
ــا، تــــــوم بـــــــرّاك،  ــيــ ــــي تــــركــ الأمــــيــــركــــي فـ
الــلــقــاءات بــن دمــشــق وتل  استئناف 
ــلـــت رســــائــــل الـــشـــرع  ــاهـ أبــــيــــب، وتـــجـ
أمني،  اتــفــاق  لعقد  والــســريّــة  العلنية 
ــعــــدوان،  الــ مـــن  بـــالمـــزيـــد  عــلــيــه  وردّت 
 بــالــحــصــول عــلــى حـــدّ أدنـــى 

ً
مــكــتــفــيــة

ــذي أقـــــرّت  ــ ــ مــــن الــتــنــســيــق الأمــــنــــي الـ
بـــه الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة فـــي »اتـــفـــاق 
ــل إلــــى  ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ بـــــــاريـــــــس«، وإبــــــــــاغ الـ
ــيـــط  الــــجــــانــــب الــــــســــــوري عــــبــــر الـــوسـ
 حملة 

ّ
ــشــن

ُ
الأمــيــركــي. وبـــالـــتـــوازي، ت

ــة بــــهــــدف تـــصـــويـــر الـــنـــظـــام  ــيــ إعــــامــ

وبــــن الــســلــطــة الـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة، 
ــيـــخ حــكــمــت  ــة الـــشـ ــيـ ــعـ وتــــعــــزيــــز وضـ
 عن محاولة الحفاظ 

ً
الهجري، فضلا

عــلــى الــوضــع الــحــالــي فــي المحافظة 
تراجع حميّة  انتظار  -في  الجنوبية 
الإدارة الأميركية الحالية في الدفاع 
أحمد  الانتقالي،  الرئيس  عن سلطة 
الشرع، في النصف الثاني من ولاية 
أمّــا  ربــمــا-.  الحالية  الرئيس دونــالــد 
فــي جــبــل الــشــيــخ، فــتــذهــب إســرائــيــل 
إلــــى مــحــاولــة إنـــشـــاء جــيــش صغير 
ي »أمــن الــقــرى«، وهــو مــا يعمل 

ّ
لتول

عــلــيــه الـــلـــواء غــســان عــلــيــان، مــنــسّــق 
شؤون الدروز في سوريا ولبنان في 

جيش الاحتلال.

ع حدود الهيمنة
ّ

 جنوب تدمر«: إسرائيل توس
ّ

»خط

رسائل غارة »أبو الظهور«

إسرائيل لتركيا: هذا 

هو »الوضع القائم«

»صندوق النقد« و»البنك الدولي« في سوريا

 إلى »الخديعة« نفسها؟
ٌ

عودة

زة 
ّ

تبدو إسرائيل متحف

لتثبيت المعادلة التي 

تروقها في سوريا 

 خرق لها
ّ
واستباق أي

يبدو النظام السوري 

الحالي، عالقاً بين رعاية 

الولايات المتحدة له، 

وتسليم واشنطن 

لإسرائيل بأهدافها 

العامة في سوريا

ــشــر سابقاً إلــى وجـــود اتــفــاق من 
ُ
لــم ت

هــذا الــنــوع، كما لــم يَــصــدر عــن أنقرة 
ــابـــق لمـــفـــهـــوم »الـــوضـــع  أيّ تـــأكـــيـــد سـ
القائم«. وعلى الأرجح، جاء الاستناد 
امتداداً  المفهوم  ذلــك  إلــى  الإسرائيلي 
لهجمات سابقة على مواقع سورية، 
وخــصــوصــا فــي نــيــســان 2025، حيث 
قالت إسرائيل حينها إن قوات تركية 
كانت على وشك الانتشار في المواقع 
المـــســـتـــهـــدَفـــة، ومــــن بــيــنــهــا مـــطـــار في 
حــمــاة ومــطــار »T4« ومـــواقـــع أخـــرى. 
إلا أن الأهمّ كان الردّ التركي الرسمي 
اكتفى مكتب  إذ  نتنياهو؛  بيان  على 
الاتــــصــــالات فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بوصف الادّعاءات الإسرائيلية بأنها 
»ذرائع غير مقبولة لتبرير الهجمات 
الــجــويــة غــيــر الــقــانــونــيــة ضـــدّ ســيــادة 
ســـوريـــا وســـامـــة أراضــــيــــهــــا«، نــافــيــا 
وجود قوات تركية في المطار. وهكذا، 
فـــإن أنـــقـــرة لـــم تــنــفِ وجــــود »الــوضــع 
القائم« نفسه، بل نفت خرقه، وهو ما 

.
ً
قد يعني وجود تفاهم ضمني فعلا

زة 
ّ
متحف إسرائيل  تبدو  النتيجة،  في 

لــتــثــبــيــت المـــعـــادلـــة الـــتـــي تـــروقـــهـــا في 
لها، فيما  أيّ خــرق  ســوريــا واستباق 
 الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي مــوقــع 

ّ
تــــظــــل

ــراغـــب(  الـــوســـيـــط الـــعـــاجـــز )أو غــيــر الـ
إلى الآن عن فرض إرادتــه. أمّا دمشق، 
ــراع الــنــفــوذ،  ــظــهــر عــلــى هــامــش صــ

َ
فــت

لــتــبــقــى الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب أنـــقـــرة، 
التي سيكون عليها: إمّا قبول السقف 
ــ الأميركي للتموضع في  الإسرائيلي 
ســوريــا، أو المــضــيّ فــي تــحــدّيــه مــع ما 
يحمله ذلك من احتمالات تصعيد، لا 
في  راغبة  إسرائيل،  كما  تركيا،  تبدو 

اختباره الآن.

فراس الشوفي

جـــــاءت زيــــــارة رئـــيـــس أركــــــان جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، إيــــال زامــيــر، 
إلــى الجنوب الــســوري صباح أمــس، 
أبــيــب على  تــل  تثبيت خــطــط  لتعيد 
الــجــبــهــة الــــســــوريــــة، ســــــواء لــنــاحــيــة 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي إنـــــشـــــاء »المـــنـــطـــقـــة 
المــزيــد  وقــضــم  الــعــازلــة« وتوسيعها 
ــة فــــرض  ــيـ ــنـــاحـ لـ مـــــن الأراضـــــــــــــي، أو 
الــهــيــمــنــة الــجــويّــة الــكــامــلــة، أو حتى 
ــاولات دمـــشـــق  ــ ــحــ ــ عــــــدم الاكــــــتــــــراث لمــ
وواشـــنـــطـــن اســـتـــئـــنـــاف »مـــحـــادثـــات 
ــاريـــس«، الــتــي انــعــقــدت فـــي كــانــون  بـ

الثاني الماضي.
ــــام  وفـــيـــمـــا لــــم تــكــشــف وســــائــــل الإعـ
العبرية عن المواقع التي زارها زامير 
في القنيطرة أو درعا أو جبل الشيخ، 
بجولةٍ  قيامه  عــن  بــالإعــان   

ً
مكتفية

على عــدّة مــواقــع، إلا أن حركة قــوات 
الاحــــتــــال الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي الــجــنــوب، تكشف 
أهدافاً أوسع من الاكتفاء بالسيطرة 
على منطقة عازلة، بما يتعدّى ذرائع 
ــــن و»حـــمـــايـــة الـــســـويـــداء«.  حــفــظ الأمـ

تــــحــــول دون »ســــوء  اتــــصــــال  قــــنــــوات 
حديث  ويعني  الجانبين.  بين  الفهم« 
قم وزناً لاحتمال 

ُ
برّاك أن إسرائيل لم ت

وقــوع احتكاك مباشر مع جيش يُعدّ 
الــثــانــي فــي »حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، 
وهو ما يشير، إمّا إلى ثقة إسرائيلية 
عالية بإمكان احتواء الردّ التركي، أو 
إلى أن عنصر المباغتة نفسه كان جزءاً 

من الرسالة.
ــان لافـــتـــا الــبــيــان  ــذا الـــســـيـــاق، كــ فـــي هــ
الــــصــــادر عـــن مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
ــشــر بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة حــصــراً، من 

ُ
ن

البيان  تحدّث  إذ  عبرية.  نسخة  دون 
عن اتفاق بين إسرائيل وسوريا على 
»وضـــع قــائــم« فــي الــقــضــايــا الأمــنــيــة، 
هِماً دمشق بأنها كانت على وشك 

ّ
مت

خرق هذا الوضع عبر السماح لقوات 
تــركــيــة بــالــتــمــركــز فـــي قـــاعـــدة جــويــة 
قــرب حلب، فــي إشـــارة إلــى مطار أبو 
إسرائيل  أن  البيان  الظهور. وأضــاف 
»ســــتــــرحّــــب بــــالــــعــــودة إلــــــى الـــوضـــع 

القائم«.
غــيــر أن الــســلــطــة الــســوريــة الــجــديــدة 

سلام محمد

ين 
َ
مرّت العلاقة السورية مع المؤسّست

ين: »البنك الدولي« 
َ
ين الشهيرت

َ
الدوليت

و»صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي«، خـــال 
الــعــقــود المــاضــيــة، بــمــراحــل مــتــبــايــنــة، 
ـــســـمـــت أحـــيـــانـــا بــالــقــطــيــعــة الــكــامــلــة 

ّ
ات

كــمــا فــي ســنــوات الــحــرب المــمــتــدّة بين 
أخــرى  وأحــيــانــا  و2024،   2011 عــامَــي 
إلى  الفني والمــالــي، وصــولًا  بالتعاون 
مــن توصيات  الــكــثــيــر  دمــشــق  تطبيق 
الاقتصادي  الإصـــاح  فــي  ين 

َ
المؤسّست

ما بين عامَي 2005  والمالي، وتحديداً 
السابق،  النظام  و2010. وبعد سقوط 
ــا تــبــعــه مــن انــفــتــاح عــربــي وغــربــي  ومـ
واســع، عاد التعاون بمختلف أشكاله 
ــن، 

َ
ــن المــذكــورت

َ
بــن دمشق والمــؤسّــســت

ي الأولى سياسات ليبرالية 
ّ
وذلك بتبن

الفقيرة  الطبقات  حساب  على  قاسية 
وذوي الدخل المحدود. ومع أن الإدارة 
الــجــديــدة أعلنت صــراحــة أنــهــا ليست 
في صدد طلب قروض لتسريع تعافي 
يعُد  لم  الخوف  أن  إلا  البلاد،  اقتصاد 
مــن الاســتــدانــة بــحــدّ ذاتــهــا، وإنــمــا من 
التي  والنصائح  المــشــاورات  مضمون 
مــن خطورة  والتقليل  م،  تــقــدَّ أن  يمكن 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وانـــعـــكـــاســـات  ــاكـ ــشـ المـ
على  والإصـــاح«  »التحرير  سياسات 
ــان حـــدث  ــ ــاس. وهـــــــذا مــــا كــ ــ ــنـ ــ ــيــــاة الـ حــ
ــار  ــجــ ــفــ ــــول الانــ ــــصـ ــل حـ ــبــ بـــالـــضـــبـــط قــ
الاجتماعي الشهير بداية العام 2011، 
وتــحــوّلــه بــعــد أشــهــر قليلة إلـــى حــرب 
كارثية أتت على الأخضر واليابس في 

البلاد.

عودة إلى ما قبل 2011

قبل عــامٍ واحــدٍ تماماً من انــدلاع أولى 
الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة فــــي مــنــتــصــف 
»صـــنـــدوق  ــــان  كـ  ،2011 ــــارس  مــ آذار/ 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي« يـــشـــيـــد، فــــي تــقــريــره 
ق 

ّ
السنوي المعتاد عن سوريا، والمتعل

الــرابــعــة،  المـــادة  بما يسمّى مــشــاورات 
الحكومة  أجرتها  التي  بــالإصــاحــات 
ــــذاك، و»إصـــــرار السلطات  آنـ الــســوريــة 
ــلـــى تـــحـــديـــث نــــظــــام الــــدعــــم لــــزيــــادة  عـ
ــاءة وتــوجــيــه  ــفـ ــكـ المـــكـــاســـب المـــالـــيـــة والـ
المــســاعــدات«، واصــفــا برنامج تحديث 
»الـــطـــمـــوح«. فـــي ذلــك  الــقــطــاع المـــالـــي بــــ
ــاء  ــنـ ــثـ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــر، المـــــلـــــيء بـ ــريــ ــقــ ــتــ الــ
ــم يــكــتــب  ــ والإعــــــجــــــاب والـــتـــشـــجـــيـــع، لـ
ــراً واحــــــداً  ــذيــ ــراء الــــصــــنــــدوق تــــحــ ــ ــبـ ــ خـ
عــن خــطــورة الــتــأثــيــرات الــواقــعــة على 
القطاعات الإنتاجية من جرّاء سياسة 
ــع أســعــار السلع  تــحــريــر الــتــجــارة ورفـ
والـــخـــدمـــات المـــدعـــومـــة، لا ســيــمــا تلك 
قة بالكلفة الاجتماعية الباهظة. 

ّ
المتعل

لا بـــل إن هــــؤلاء الــخــبــراء اعــتــبــروا أن 
ــي مــن  ــ

ّ
ــل ــحــ ــهـــــاك المــ ــ ــتـ ــ ــفــــاض الاسـ ــخــ انــ

الــبــتــرول بــعــد رفـــع أســـعـــاره، هــو دليل 
عــلــى وجـــــود هــــدر وتـــســـريـــبـــات فــقــط، 
ــــروج مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن  ــأن خــ ــ وكــ
الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية 
وهجرة  الشديدة  الجفاف  موجة  بعد 
آلاف الأسر إلى محافظات أخرى، ليس 
ــازوت؛  لــه عــاقــة بــتــراجــع اســتــهــاك المــ
ــف 

ّ
والأمــــــر نــفــســه يــنــســحــب عــلــى تــوق

الــصــنــاعــيــة  والــــــــورش  المـــنـــشـــآت  آلاف 
ــذي أعقب  والــحــرفــيــة عــن الإنـــتـــاج، والــ
ــيــة بــالمــنــتــجــات 

ّ
إغـــــراق الأســــــواق المــحــل

التركية المنافِسة.
عات خبراء الصندوق آنذاك، كانت 

ّ
توق

ــود تــحــسّــن فـــي الأداء  ــ تــشــيــر إلــــى وجـ
الاقــتــصــادي خــال عــام 2010؛ إذ »من 
المستمر  الــتــعــافــي  يــســهــم  أن  ـــع 

ّ
المـــتـــوق

فــي أســـواق شــركــاء ســوريــا التجاريين 
فـــي زيــــــادة تــدريــجــيــة فـــي الــــصــــادرات 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــتــــحــــويــــات المــــالــــيــــة والاسـ والــ
المرجّح  من  أنــه  كما  المباشر،  الأجنبي 
أن يستمرّ القطاع الزراعي في التعافي 

مــــن الــــجــــفــــاف الــــشــــديــــد الـــــــذي شــهــده 
ــع أن يبلغ 

َّ
الــعــامــان المــاضــيــان، ويُــتــوق

أن ينخفض  ــع 
َّ
يُــتــوق كــمــا  الــنــمــو %5، 

المــالــي الإجــمــالــي بنحو نقطة  الــعــجــز 
ــدة«. وحــتــى عــنــد الــعــودة  ــ مــئــويــة واحــ
إلـــى تــقــريــر الــعــام الــســابــق، أي 2009، 
تتكرّر  حيث  مشابهاً،  تقييماً  سنجد 
كثيراً عبارات الترحيب والإشــادة بما 
من   2008 العام  في  السلطات  أنجزته 
، كــان 

ً
»إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة«. فــمــثــا

هــنــاك ثــنــاء مـــن جــانــب الـــخـــبـــراء على 
»التقدّم المحرَز في التحوّل إلى اقتصاد 
الـــســـوق«، مــع الإشــــارة إلـــى »أن الــجــزء 
ي من برنامج الإصلاح الهيكلي 

ّ
المتبق

الحكومة  الخبراء   
ّ
حــث ولذلك،  كبير«. 

ــارة  ــتــــجــ ــر الــ ــريــ ــلــــى »مـــــواصـــــلـــــة تــــحــ عــ
الــخــارجــيــة. وفــي مــجــال خفض الدعم 
عــلــى الـــوقـــود، اعــتــبــر الــخــبــراء أن ذلــك 
العامة  المالية  آفــاق  أسهم في تحسين 
»الحكومة  التقرير   

ّ
حــث كما  لــلــبــاد«. 

الــتــقــدّم بهدف  هــذا  الحفاظ على  على 
إلغاء الدعم تماماً بحلول العام 2010، 
ــه إلـــى  ــ ــوجَّ ــع بـــرنـــامـــج تـــعـــويـــضـــي مــ مــ
الدعم  إلــغــاء  أثــر  لتخفيف  ين 

ّ
المستحِق

على الفقراء«.
ــي لـــــم يـــجـــرِ  ــالــ ــتــ طــــبــــعــــا، فـــــي الـــــعـــــام الــ
الصندوق أيّ مراجعة موضوعية، كما 

م بــأيّ محاولة لتتبّع ذلــك الأثــر، 
ُ
لم يق

ــيــون 
ّ
فــي وقـــت كـــان فــيــه الــخــبــراء المــحــل

والصناعيون والاقتصاديون يرفعون 
الصوت بالتحذير من مغبّة الاستمرار 
فــــــي ســــيــــاســــة الــــتــــحــــريــــر المــــتــــســــارع 
للاقتصاد، لا سيما أن تقييم منتصف 
ــرة، والــــذي  ــاشـ ــعـ ـــة الــخــمــســيــة الـ

ّ
الـــخـــط

ــــوزراء  رفــــض نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــي حــيــنــهــا،  لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
عــبــد الـــلـــه الـــــــــدردري، اعـــتـــمـــاده، شــكّــل 
بعدم  إقـــراره  لجهة  حكومية  فضيحة 
الاقتصاد  لبرلة  عمليات  بين  التكافؤ 
المــتــســارعــة، وبـــن إجــــــراءات الــحــمــايــة 
الاجتماعية الضعيفة والمحدودة. ولم 
تكن حال »البنك الدولي« في التعامل 
مــع الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، 
ــنــــدوق« أيــضــا،   لـــحـــال »الــــصــ

ً
مــخــالــفــة

ســــواء فـــي الإشـــــادة بـــالإصـــاحـــات، أو 
 النظر عن الكلفة الاجتماعية 

ّ
في غض

ــانـــت  لـــتـــلـــك الإصـــــــــاحـــــــــات، والــــــتــــــي كـ
راتها ومعطياتها واضحة.

ّ
مؤش

ب
َّ
تجربة المجر

ــنــــدوق  ــاد »صــ ــ فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، عــ
النقد الــدولــي« و»الــبــنــك الــدولــي« إلى 
الــعــمــل مـــجـــدّداً فـــي ســـوريـــا، فـــي وقــت 
أعــلــنــت فــيــه الــســلــطــات الــجــديــدة، على 
ــســــؤول فـــيـــهـــا، عــن  ــن مــ لـــســـان أكـــثـــر مــ
اقتصاد  آلــيــات  إلـــى تطبيق  تــوجّــهــهــا 
 أولــــى خــطــواتــهــا على 

ً
الـــســـوق، بـــادئـــة

هذا الطريق بتحريرها الكامل لأسعار 
بالسعر  لتصبح  الــنــفــطــيــة  المــشــتــقــات 
الــعــالمــي، وخــفــض الــدعــم بــشــكــل كبير 
 عــن 

ً
ــا ــــن الــــكــــهــــربــــاء والــــخــــبــــز، فــــضــ عـ

رفــــع مــعــظــم الــقــيــود عـــن المـــســـتـــوردات 
والتفكير في خصخصة القطاع العام. 
ــنــــدوق الــنــقــد«  وعـــلـــى الأثــــــر، عــــاد »صــ

الحكومات؛  لــدى  ذ  المحبَّ الوهم  ليبيع 
الـــتـــي زارت  إذ خــلــص تــقــيــيــمُ بــعــثــتــه 
دمــشــق فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر المــاضــي، 
إلــــى أن »الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري واصـــل 
إظهار بوادر تعافٍ، مع تسارع وتيرة 
لتحسّن  نتيجة  الاقــتــصــادي  الــنــشــاط 
شـــعـــور المــســتــهــلــكــن والمــســتــثــمــريــن، 
ورفــــع الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة المــفــروضــة 
ــلــــى ســــــوريــــــا، وإعـــــــــــادة انـــدمـــاجـــهـــا  عــ
ــاد الإقــلــيــمــي  ــتــــصــ ــا فــــي الاقــ ــيـ تـــدريـــجـ
نحو  المــحــرَز  التقدّم  ر 

ّ
ويبش والعالمي. 

عــودة  واســتــمــرار  الوطنية،  المصالحة 
ــــدادات الكهرباء  إمـ الــاجــئــن، وزيــــادة 
وهطول الأمطار، والعديد من المشاريع 
بآفاق  الكبيرة،  الجديدة  الاستثمارية 
نموّ واعدة لعام 2026 وما بَعده«. لكن 
عملياً، ما حدث على أرض الواقع كان 
الاستثمارية  فــالمــشــاريــع  ذلـــك؛  خـــاف 
ــــبــــنّ أن مــعــظــمــهــا مـــجـــرّد 

َ
الـــكـــبـــيـــرة ت

نوايا لا أكثر، ورفــع العقوبات لا يزال 
إلــــى الآن نـــظـــريـــا، فــيــمــا المــســتــهــلــكــون 
ــعـــدّلات  ــــوى بــــزيــــادة مـ لــــم يـــشـــعـــروا سـ

التضخم والغلاء.
وفـــي تقييمه المــشــار إلــيــه أيــضــا، ذكــر 
الصندوق أن »البيانات الأوّلية تشير 
ــة الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة  ــ ــــوازنـ إلـــــى أن مـ
بــفــائــض طفيف،  عـــام 2025  ــتــمــت 

ُ
اخــت

ــلــــى تــلــبــيــة  ــاق عــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــز الإنـ ــ ــ ــركّـ ــ ــ ـ
َ
ــيــــث ت حــ

ــيــــة، وتــحــســن  ــات الأســــاســ ــاجـ ــيـ ــتـ الاحـ
مــســتــويــات مــعــيــشــة المـــواطـــنـــن، ورفـــع 
رفــــع  ــان  ــ ــ كـ وإذا  الأجـــــــــــــور«.  مــــســــتــــوى 
، وهي 

ً
حقق فعلا

َ
مستوى الأجور قد ت

الانتقالية،  للحكومة  حسب 
ُ
ت خــطــوة 

ــطــــرف عــن  الــ  
ّ

غـــــض الــــصــــنــــدوق  أن  إلا 
ألــف عامل،  تسريح ما يزيد على 800 
عــســكــري ومـــدنـــي، وتــبــعــات ذلـــك على 
المستوى المعيشي لآلاف الأسر، وعلى 
وإلى  الاجتماعي.  الاستقرار  مستقبل 
أبــعــد مــن ذلــك ذهــبــت بعثة الصندوق 
 مـــن الــحــكــومــة 

ً
فـــي تــخــيّــاتــهــا، طــالــبــة

ــة الـــجـــهـــود لـــتـــعـــزيـــز شــبــكــة  ــلــ »مــــواصــ
ــتـــمـــاعـــي لـــدعـــم الـــشـــرائـــح  الأمـــــــان الاجـ
الأكـــثـــر هــشــاشــة فـــي المــجــتــمــع«، فيما 
 
ً
لا تــبــدو هــذه الشبكة مــوجــودة أصــا

حتى يصار إلى تعزيزها.
ــام قــلــيــلــة، زارت بعثة  أيــضــا، وقــبــل أيــ
جــديــدة مــن »الــنــقــد الـــدولـــي« ســوريــا، 
وأصــــــــــــــدرت بــــيــــانــــا أعــــلــــنــــت فــــيــــه أن 
»الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري يــشــهــد تــعــافــيــا 
ــعــات نــمــوّ اقتصادي 

ّ
مــتــزايــداً، مــع تــوق

عـــام 2026،  فــي  تــتــجــاوز نسبته %10 
ــام  ــمـــو الــــقــــوي فــــي عـ ــنـ وســـيـــســـتـــمـــرّ الـ
ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ ــسّـــن  ــتـــحـ بـ ــا  مــــدعــــومــ  ،2027
وإنتاج النفط والغاز وتوفير الكهرباء 
 عن عودة 

ً
والتجارة والخدمات، فضلا

اللاجئين وتزايد أعداد الزوار والإنفاق 
الـــحـــكـــومـــي. ومــــع ذلـــــك، لا يـــــزال الــفــقــر 
بالإضافة  واســـع،  نطاق  على  منتشراً 
ــــو بـــن  ــمـ ــ ــنـ ــ ــرة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاف وتـ ــ ــتـ ــ ــ إلـــــــــى اخـ
ــف عند 

ّ
المــنــاطــق«. وهــنــا، يمكن الــتــوق

الـــصـــنـــدوق حقيقة  ــن: تــجــاهــل 
َ
نــقــطــت

التي تشهد تحولًا سياسياً  الــدول  أن 
بعد ســنــوات مــن الــحــروب والــنــزاعــات 
غالباً ما تسجّل معدلات نمو مرتفعة 
ــافٍ اقـــتـــصـــادي  ــ ــعـ ــ ــدة تـ ــ ــيـ ــ لا تــــكــــون ولـ
من  استثناءً  ليست  وسوريا  حقيقي؛ 
ــك. والــنــقــطــة الــثــانــيــة، الإشـــــارة إلــى  ذلــ
الحرب،  زمــن  مــن  إرثــا  باعتباره  الفقر 
وبالتالي تبرئة السياسات الليبرالية 

قة من أيّ مسؤولية. الجديدة المطبَّ

لم تنفِ تركيا وجود »الوضع القائم« نفسه، بل نفت خرقه )أرشيف(

لماذا تزداد انتقادات 

السوريين للأوضاع 

الاقتصادية 

والمعيشية إذا كانت 

هناك بوادر للتعافي؟

كــذلــك، تــجــيء زيـــارة رئــيــس الأركـــان، 
الطموح«  »الجناح  أعماق  من  الآتــي 
في المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية، 
ــــي عـــن  ــبـ ــ ــومـ ــ ــولـ ــ ــكـ ــ ــــب الإعـــــــــــــان الـ ــقـ ــ عـ
الإسرائيلية«  »الــســيــادة  بـــ الاعــتــراف 
عــلــى هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــلــة، في 
ــــان يــعــكــس الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي  إعـ
ــدّ فــــي أمــــيــــركــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة،  ــتـــجـ المـــسـ
 

ّ
ظل -فــي  الأميركية  الهيمنة  وتوسّع 

إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب- على 
الحديقة الخلفية للولايات المتحدة.

ــيــــل يـــومـــيـــا،  ــرائــ ــم إســ وبـــيـــنـــمـــا تــــرســ
وبــــســــيــــاســــة الــــقــــضــــم الــــتــــدريــــجــــي، 
ما  على  للهيمنة   

ً
متكاملا مــشــروعــا 

 جــنــوب 
ّ
»خــــط ـــ بــــات يـــعـــرف عــبــريــا بــ

تدمر«، أي المنطقة الممتدّة من هضبة 
إلــى جــنــوب مدينة  ة 

ّ
الــجــولان المحتل

تدمر في وسط سوريا، بما في ذلك 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن ســلــســلــة الــقــلــمــون 
غرباً مروراً بمدينة دمشق ووصولًا 
ــر تل 

ّ
إلـــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة، لــم تــوف

أبيب حتى الأجزاء الشمالية لسوريا 
قيامها  مع  وذلــك  التغوّل،  نطاق  من 
بغارات فجر أول من أمس على مطار 
أبـــو الــظــهــور الــعــســكــري، الـــذي يبعد 

 من 
ّ

عن الحدود التركية الرسمية أقل
60 كلم.

ويمكن تلخيص الحركة الإسرائيلية، 
المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة فــي الــجــنــوب، 
ــاط: أوّلــــــهــــــا، ومــــــن ضــمــن  ــ ــقـ ــ ــدّة نـ ــ ــعـ ــ بـ
ــرقـــي« الـــذي  ــز الـــشـ ــاجـ مـــشـــروع »الـــحـ
ــتـــال عــلــى إنــشــائــه  تــعــمــل دولــــة الاحـ
عــلــى طـــول الــحــدود مــن جــبــل الشيخ 
إلــى إيــات، مــروراً بالحدود الأردنية 
الغربية، تجريف  الضفة  وأجــزاء من 
الأراضـــــــــــــي ورفــــــــــع ســــــواتــــــر تــــرابــــيــــة 
وإســمــنــتــيــة وتــشــيــيــد خــطــوط تقنية 
ــدّدة  ــعــ ــتــ ــة مــ ــريــ ــكــ ــة وعــــســ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
بكيلومترات  يــتــعــدّى  بما  الــطــبــقــات، 
المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة المــنــصــوص عليها 
في قرار الهدنة لعام 1974. ويضاف 
ــقــدّم، إنــشــاء مــا يزيد عــن 12 

َ
إلــى مــا ت

إلى 14 قاعدة ثابتة فوق تلال وعُقد 
الشيخ وحتى  استراتيجية من جبل 
ــع نــقــل  ــا مــ ــ ــــوازيـ ــوك، تـ ــرمــ ــيــ حـــــوض الــ
منظومات مدفعية وصواريخ بعيدة 
المــــدى إلـــى هـــذه المـــواقـــع، بــمــا يسمح 

بتهديد شمال العاصمة دمشق.
أمنياً  إسرائيل مسحاً  ــجــري 

ُ
ت كــذلــك، 

للسكان وعملية جمع للمعلومات في 

يحيى دبوق

حملت الغارات الإسرائيلية على مطار 
أبــــو الــظــهــور الــعــســكــري فـــي الــشــمــال 
الـــســـوري، رســالــة واضــحــة بــرغــبــة تل 
أبيب في فرض قواعد اشتباك جديدة، 
عنوانها منع انتقال الحضور التركي 
ــا مـــن مــســتــوى اســتــشــاري  فـــي ســـوريـ
يــمــكــن الــتــغــاضــي عــنــه، إلـــى تموضع 
ـــــر، مــن 

ّ
عـــســـكـــري فــعــلــي ودائـــــــم ومـــــؤث

شأنه تهديد هامش التفوق العسكري 
ــلـــي فــــي الـــســـمـــاء الـــســـوريـــة.  ــيـ الإســـرائـ
فعبر تــلــك الــضــربــة، أعــــادت إســرائــيــل 
حــــدود مــا تــســمّــيــه »الـــوضـــع الــقــائــم«، 
الـــــذي تـــقـــول إن الــســلــطــات الــســوريــة 
الانــتــقــالــيــة كــــادت تــخــرقــه. والـــحـــدود 
المــفــتــرضــة إســرائــيــلــيــا هـــي الآتـــيـــة: لا 
قـــواعـــد تــركــيــة ثــابــتــة، ولا مــنــظــومــات 
ولا  مـــتـــطـــوّرة،  ورادارات  جـــوي  دفــــاع 
مــســيّــرات حــديــثــة، ســــواءً تــولــت أنــقــرة 
ــتـــه إلـــى  ــلـ تــشــغــيــلــهــا مـــبـــاشـــرة أو أوكـ
وحــدات من الجيش السوري الناشئ 

الذي تعمل على تدريبه وترميمه.
على أن ضربة بهذا المستوى يصعب 
أخـــضـــر  ضـــــــوء  دون  ــن  ــ مــ تـــنـــفـــيـــذهـــا 
أميركي. صحيح أن الموقف الأميركي 
للضربة،  انتقاد  خذ صيغة 

ّ
ات العلني 

وفــــق مـــا جــــاء عــلــى لــســان تــــوم بــــرّاك، 
سفير واشنطن لدى أنقرة ومبعوثها 
ــدا أقــــــرب إلـــى  ــ ــه بـ ــ ــــى ســــوريــــا، إلا أنـ إلـ
انتقاد لطريقة تنفيذ الهجوم بدلًا من 
ــرّاك من  ر بـ

ّ
رفــضــه فــي جــوهــره. إذ حـــذ

أن »العملية كادت تفضي إلى مباشرة 
مواجهة مع تركيا«، وذلك لقرب الموقع 
المستهدف مــن حــدود الأخــيــرة، وعــدم 
إبلاغ جيشها مسبقاً، داعياً إلى فتح 

تركيا،  لفه 
َ

خ ومِــن  الجديد،  الــســوري 
كــــعــــدو مـــقـــلـــق، والـــتـــحـــضـــيـــر لــلــقــيــام 
على  العدائية  الخطوات  مــن  بالمزيد 

الساحة السورية في المرحلة المقبلة.
وهكذا، يبدو النظام السوري الحالي، 
عالقاً بين رعاية الولايات المتحدة له، 
وتسليم واشنطن لإسرائيل بأهدافها 
العامة في سوريا )خصوصاً لناحية 
مباركة  بعد   

ّ
المحتل الجولان  منحها 

»السيادة  الأولــى،  ترامب، في ولايته 
الإســرائــيــلــيــة« عــلــى الــهــضــبــة، وعـــدم 
بايدن  جــوزف  الرئيس  إدارة  تــراجــع 
ظ برّاك الذي 

ّ
عن هذا القرار(، مع تحف

تحرجه الإجراءات الفاقعة التي تقوم 
بها تل أبيب أحياناً، لا سيما أخيراً 

عبر قصف مطار أبو الظهور.
ومما لا شكّ فيه، أن المرحلة المقبلة، لا 
الإسرائيلية،  الانتخابات  بعد  سيما 
الساحة  تحمل مخاطر مرتفعة على 
ــة  ــســ ــؤســ ــــي المــ ــعـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة، مـــــــع سـ
معاودة  إلــى  الإسرائيلية  العسكرية 
يــلــزم، بهدف  إطـــاق حملاتها حــيــث 
الثلاث  الــســنــوات  تثبيت »مــنــجــزات« 
الطارئة.  التهديدات  وإزالـــة  الماضية 
ومــن هــنــا، يــبــرز خطر احــتــال المزيد 
من الأراضي في فلسطين ومحيطها، 
وزيادة حركة الاستيطان والسيطرة 
عــلــى مـــــوارد جـــديـــدة، خــصــوصــا من 

المياه والأراضي الزراعية.

أجمعت غالبية التقارير والقراءات الإسرائيلية على أن استهداف مطار أبو الظهور 
العسكري في الشمال السوري، جاء كتحرّك استباقي يرمي إلى منع تركيا من 
تحويل نفوذها السياسي والعسكري في البلاد إلى تمركز دائم. وذهبت تلك 
القراءات أن الضربة أعادت رسم »الخط الأحمر« الذي سبق أن وضعته تل أبيب 
أمام أنقرة عند استهداف مطار »تي فور« في نيسان 2025، ومفاده أنه يُسمح 
بنية  إنــشــاء  يُمنع  لكن  معينة،  حــدود  العسكرية ضمن  والمــســاعــدة  بالتدريب 
ق 

ّ
عسكرية تركية قادرة على تقييد حركة سلاح الجو الإسرائيلي. وكتب المعل

العسكري في موقع »واينت«، رون بن يشاي، أن الخشية الإسرائيلية الأساسية، 
تكمن في احتمال »إدخال رادارات متطوّرة ومنظومات دفاع جوي واعتراض، 
يــشــاي، فإن  بــن  إلــى جانب طــائــرات مسيّرة ووســائــل استخبارية«. وبحسب 
الإسرائيلية في سوريا  الطائرات  يهدّد حرية حركة  المنظومات لا  »نشر هذه 
إلى  للوصول  المستخدَمة  الجوية  المــســارات  يقيّد  أو  يكشف  قــد  بــل  فحسب، 
شمال العراق وغرب إيران، ولا سيما في حال استئناف المواجهة مع طهران«. 
ولفت بن يشاي إلى أن »واشنطن تنظر إلى الغارات الإسرائيلية بوصفها عائقاً 
أمام مشروعها الإقليمي«، متهماً المبعوث الأميركي، توم برّاك، بالانحياز إلى 
أردوغان والشرع. كذلك، أشار تقرير في موقع »واللا« إلى أن »القواعد التركية 
والــرادارات ومنظومات الدفاع الجوي يمكن أن تغيّر تدريجياً ميزان القوى في 
عسكرياً  »وفــداً  أن  العبرية  التقارير  بعض  زعمت  وكانت  الشمالية«.  الجبهة 
د أعمال إعادة التأهيل ودراسة 

ّ
تركياً زار أبو الظهور قبل الغارات، بهدف تفق

 أن »الوفد غادر الموقع قبل وقت قصير من 
ً
إعادة المطار إلى الخدمة«، مضيفة

وصول الطائرات الإسرائيلية«.
)الأخبار(

دمشق - الأخبار

إدلــب،  ريــف  في  العسكري  الظهور«  »أبــو  مطار  إسرائيل  استهداف  تزامن 
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، رافائيل  أول من أمس، مع زيارة المدير العام لـ
غروسي، يومَي 17 و18 آب إلى سوريا. وكانت دمشق أبلغت الوكالة بوجود 
ق منها، في ما بدا 

ّ
مــواد نووية في موقع لم يكن معلناً، ودعتها إلى التحق

 من قِبل السلطات الانتقالية على سحب أوراق الضغط الإسرائيلية.
ً
مراهنة

 
َ
أميركي - إسرائيلي، صِيغ  - إثــر تفاهم ســوري  السورية  الخطوة  وجــاءت 

إليه  على خلفية مزاعم إسرائيلية برصد تحرّكات في موقع ســرّي يُشار 
الانتقالية  السلطات  أبيب في محاولة  تل  أثــارت شكوك  »الموقع 99«،  باسم 
يها مساعدة تركية في ذلك. وكان 

ّ
الوصول إلى المواد المخزّنة، واحتمال تلق

موقع »أكسيوس« نقل، في العاشر من آب الجاري، عن مسؤولين أميركيين 
 من دمشق 

ّ
وإسرائيليين، أن إدارة دونالد ترامب توصّلت إلى تفاهمات مع كل

»تصعيد  وتل أبيب لتأمين »المــواد المخزّنة« في الموقع وإزالتها منه، تفادياً لـ
محتمل«.

ووفق رواية المسؤولين الذين نقل عنهم »أكسيوس«، راقبت إسرائيل »الموقع 
99« خلال العامَين الماضيين، بعدما خزّن فيه النظام السابق مواد مرتبطة 
بَر« في دير الزور )الذي دمرته إسرائيل عام 2007(. 

ُ
بمشروع مفاعل »الك

وإذ قصفت تل أبيب مداخل الموقع بعيد سقوط النظام لمنع الوصول إليه، فهي 
نقل المواد أو ظهرت مؤشرات إلى محاولة 

ُ
هدّدت باستهدافه مجدداً إذا لم ت

»أكسيوس«  أفــاد  أميركياً   
ً
لكن مسؤولا إليها.  الوصول  السورية  السلطات 

بأن إسرائيل لم تكن على وشك تنفيذ ضربة جديدة، وأن إدارة ترامب طلبت 
منها الامتناع عن أيّ تحرك، ريثما تقوم »الوكالة الدولية« بمهمتها.

وخلال زيارته، دخل غروسي موقع دير الزور، في أول زيارة معلنة للوكالة 
إليه منذ عام 2008، كما زار موقعاً ثانياً مرتبطاً بالمواد التي أبلغت عنها 
دمشق أخيراً. وفيما لم يعلن البيان المشترك الذي صدر عن الجانبَين نقل 
ق ستستمر وفــق جــدول 

ّ
التحق ــد أن عمليات 

ّ
أك المـــواد خــارج ســوريــا، فهو 

ق عليها، على أن يرفع غروسي النتائج، بعد استكمالها، إلى 
َ
وخطوات متف

أمــام تفسيرات عديدة  الــبــاب  الأمــر  »الــوكــالــة«. وفتح هــذا  مجلس محافظي 
ق بالطبيعة الحقيقية للمواد المخزّنة، خصوصاً أن غروسي كان تحدّث 

ّ
تتعل

عن »بضعة أطنان من المواد النووية« يمكن »إساءة استخدامها«، في وقت 
نقل فيه »أكسيوس« عن مسؤول أميركي، قوله إن المخزون يضمّ »الكعكة 
الــصــفــراء«، وهــي مـــادة مشتقة مــن خــام الــيــورانــيــوم، بــالإضــافــة إلــى بقايا 
تلك  إمكان استخدام  إلى  التقرير نفسه  بَر«. وأشــار 

ُ
»الك مرتبطة بمشروع 

المــواد في صنع »قنبلة قــذرة«، وإن لم تكن تصلح مباشرة لصناعة سلاح 
نووي.

لعة تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن التفاهم السوري 
ّ
​وبحسب مصادر أمنية مط

- الإسرائيلي - الأميركي، لا يقف عند حدود مفاعل دير الزور المدمّر -الذي 
زارتــه الوكالة ثــاث مــرات على الأقــل خــال عامَين بعد سقوط النظام-، بل 
يتعدّاه إلى موقع في وسط سوريا عمدت إسرائيل إلى ضرب مداخله لمنع 

التقدّم إليه، قبل أن تتجه دمشق إلى الإبلاغ عنه وتأمينه.
ــقــت صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم« على 

ّ
ورغــــم بـــدء تنفيذ ذلـــك الــتــفــاهــم، عــل

تصريحات وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بشأن نية »الاحتفاظ 
في  السلمي  استخدامها  لغرض  الأســـد«  عهد  مــن  ية 

ّ
المتبق النووية  ــالمــواد  ب

مــجــالات الــطــب والــطــاقــة وغــيــرهــا، بــوصــف ذلــك بــأنــه تــراجــع عــن التفاهمات 
المبرمة.

خشية إسرائيلية من تقييد 

»الأوتوستراد الجوي«

دعوة غروسي إلى سوريا

شكوك إسرائيلية في »نشاط نووي«!

 على الموقع
ً
المقال كاملا

على الموقع

 »الإدارة الذاتية«:
ّ

لا موعد قريباً لحل

»قسد« باقية على مطالبها

الحدث



13
رياضةالخميس  20  آب  2026  العدد  5854الخميس  20  آب  2026  العدد  5854 رياضة12

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- بابا روما – 2- عتل – حضيض – 3- لوار – ر ر ر – 4- مسلات – ماحل – 5- حل – دير – موا – 6- سكر – كوب – 

شل – 7- أيامهم – 8- بشعلي – جاش – 9- جنيْب – رقراق – 10- بيار رونسار

أفقيا

1- بعل محسن – جب – 2- أتوسلك – بني – 3- بلال – راشيا – 4- راد – يعبر – 5- رت – تيكال – 6- روميرو – 7- 
محرم – به – قن – 8- إضرام – مجرّس – 9- حوش – ا ا ا – 10- نضال الأشقر 
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شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.
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فنان برازيلي. إشتهر عالمياً بأغنية » بالادا « التي دخلت قائمة أكثر الإسطوانات مبيعاً
8+9+10+5+3+2+8 = مدينة قبرصية ■ 6+7+8+1+11 = نهر روسي ■ 4+8 = مرتفع من الأرض

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 455
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  مدينة اميركية في ولاية فلوريدا
6 – 20  قاضٍ ايطالي أطلق عملية » الأيادي النظيفة « 

لمكافحة الفساد وشبكات المافيا
19 – 28  قائد الجيش اللبناني

27 – 35  أغنية للفنان جورج وسوف
34 – 46  أغنية للفنان عبد الحليم حافظ

45 – 50  أوسمة
50 – 59  زوجة الموسيقار محمد عبد الوهاب الأخيرة كان 

يُطلق عليها لقب » الأباشة «
58 – 65  دولة أفريقية

65 – 72  رئيس حكومة لبنان
71 – 78  كاتب وروائي وصحافي فرنسي راحل من مؤلفاته 

» اعتراف كلود «
77 – 83  كتاب للأديب والصحافي اللبناني الراحل بيار 

روفايل
82 – 90  مغنية وممثلة لبنانية زوجة الممثل يوسف الخال

89 – 94  عاصمة تايلند
94 – 99  كبرى مدن باكستان

98 – 101  نوع من الحبوب يشبه القمح والشعير ويُعرف 
بإسم الجاودار

101 – 104  نوع من التوابل له رائحة عطرية
104 – 107  من المكسرات

107 – 110  لون أحمر فاتح

يوليو – يوسف حبشي الاشقر – قرنايل – لو بورجيه – 
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البنين – ناديا لطفي – فيروزآبادي – دينار – نار يا حبيبي 

– ارمينيا – يانسون – نواكشوط – طماطم – مالابو 
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كلمة السر من 7 حروف:  دوامة مائية تحدث في البحر نتيجة إلتقاء تيارات متعارضة
الجاذبية – البالوع – الجريان – اندفاعي – اضطراب – العمق – المد – بحار – تيار – جزر – حوض – 

دوران – دفق – رياح – زبد – شاطئ – محيط – مياه – مطر – موج – نش 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  جيتيغا    

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  ولي الدين يكن
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1- دولة آسيوية – سارق – 2- بحيرة 
أوروبــــيــــة – عــاصــمــة اوروبــــيــــة – 3- 
بــعــد بــالأجــنــبــيــة – أحــــرف متشابهة 
لبنانية  بــلــدة   – الــحــكــومــة  فـــي   -4  –
الــكــورة – 5- محب وميّال  فــي قضاء 
للأكل والطعام – للتفسير – 6- عقد 
إتفاق – تعتع في حرف التاء أو الراء 
– 7- مرتفع – عرّض نفسه للخطر – 
الجنين  مــوضــع   -8  – متصل  ضمير 
في أحشاء الحبلى – قلب – لم يتذكرّ 
ــيـــف – خــبــز  ألـ ــدرس – 9- حــــيــــوان  ــ ــ الـ
كــبــرى   -10  – جـــــزم  حـــــرف   – يـــابـــس 

جامعات المملكة العربية السعودية

1- مـــلـــكـــة مـــصـــريـــة شـــهـــيـــرة أوقـــعـــت 
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زحمة في »بريميرليغ«... سوق المدربين  يخطف الأضواء

الكرة الإنكليزية

حسين فحص

مـــع انـــطـــاق كـــل مــوســم مـــن الــــدوري 
اللاعبون  الممتاز، يخطف  الإنكليزي 
 الأضـــــــواء عــنــد انــتــقــالــهــم إلــى 

ً
عــــــادة

نــادٍ جديد. لكن المعادلة اختلفت في 
ســـوف   

ُ
ــيـــث حـ  ،2027/2026 مـــوســـم 

تشهد تسعة أندية في »بريميرليغ« 
ي مدربين جدد زمام الأمور. ورغم 

ّ
تول

الأكبر  الضغط  يقع  الــعــدد،  ضخامة 
عــلــى ثـــاثـــة مـــدربـــن هــــم: الإيــطــالــي 
إنزو ماريسكا مع مانشستر سيتي 
ــــي أنـــــدونـــــي إيــــــــــراولا مــع  ــانـ ــ ــبـ ــ والإسـ
لــيــفــربــول والإســبــانــي الآخـــر تشابي 

ألونسو مع تشيلسي.
بدايات  في  منصبه  عن  تنحّيه  بعد 
ــة تــشــيــلــســي،  ــقــ ــــي رفــ ــــاضـ ــــم المـ ــــوسـ المـ
انتظرَ ماريسا حتى الصيف ليُشرف 

على تدريب مانشستر سيتي.
ــالــــي فــتــرتــه  ــطــ يــــخــــوض المــــــــدرب الإيــ
 

َ
الثالثة مع أزرق مانشستر، إذ سبق
ــمــــدرب رئـــيـــســـي لــفــريــق  ــه الـــعـــمـــل كــ لــ
الــرديــف( ​​ )الــفــريــق  للتطوير  النخبة 
ومــســاعــدٍ   ،2021/2020 مـــوســـم  فـــي 
لــلــمــدرب بيب غــوارديــولا فــي موسم 

 
َ

2023/2022، وهو الموسم الذي حقق
فيه السيتي الثلاثية التاريخية.

يواجه  عليه،  الكبير  التعويل  ورغــم 
إلى  نظراً  مبكرة  ضغوطاً  ماريسكا 
ــه المـــــــــدرب الأســــــطــــــوري بــيــب  ــتـ خـــافـ
غــــوارديــــولا، كــمــا زادَ الــضــغــط أكــثــر 
قبل  سيتي  مانشستر  خــســارة  بعد 

أيــام كــأس المجتمع أمــام آرسنال )3-
.)0

ــم تــعــيــن أنـــدونـــي  ــي لــيــفــربــول، تـ وفــ
الفنية  الــعــارضــة  إيــــراولا عــلــى رأس 
ــال  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
ــا لـــــلـــــمـــــدرب الم ــفــ ــلــ لــــلــــفــــريــــق خــ

الهولندي أرني سلوت. وتأمَل إدارة 
»الـــــريـــــدز« مــــن مـــدربـــهـــا الـــجـــديـــد أن 

القدم  كــرة  إلــى أسلوب  الفريق  يُعيد 
ليفربول تحت   

َ
مــيّــز الــذي  الهجومي 

قيادة المدرب الأسبق يورغن كلوب.
وكان إيراولا قد لفتَ أنظار ليفربول 
بفضل إنجازاته مع نادي بورنموث، 
 نجحَ في تحسين مركز الفريق 

ُ
حيث

ــــال كــــل مــــوســــم مــن  فــــي الـــــــــدوري خــ

المــواســم الــثــاثــة الــتــي قــضــاهــا معه، 
 إنـــهـــاء المـــوســـم المـــاضـــي في 

َ
ــمِــــن ــ

َ
وض

 بورنموث 
َ

المــركــز الــســادس مــا جــعــل
يتأهّل إلى المنافسات الأوروبية لأوّل 
مرة في تاريخه. لكن بالطبع، المهمة 
ستكون أصعب بالنسبة إلى إيراولا 
ــــى الــضــغــوط  ــراً إلـ فــــي لـــيـــفـــربـــول نـــظـ

والتطلعات الأكبر.
مـــدرب إســبــانــي جــديــد آخـــر سيكون 
تــحــت المــجــهــر، هــو تــشــابــي ألــونــســو. 
للمدرب  الحقيقية  الانطلاقة  جــاءت 
الشاب في ألمانيا مع باير ليفركوزن، 
ثنائية  لتحقيق  الــفــريــق  ــادَ  قــ  

ُ
حــيــث

محلية تاريخية )دوري وكأس( دون 
أي هزيمة في موسم 2024/2023.

ــي المهمة 
ّ
 ألــونــســو لــتــول

َ
ــل ــ  أهّـ

ٌ
إنـــجـــاز

الــتــدريــبــيــة الــكــبــرى فـــي نــــادي ريـــال 
 ألوانه 

َ
ل

ّ
 له وأن مث

َ
مدريد الذي سبق

ــــي مــلــعــب  ــــب، لـــكـــن تـــجـــربـــتـــه فـ ــــاعـ كـ
ــــان مــا  ــــرعـ ــو سـ ــيـ ــابـ ــرنـ ســـانـــتـــيـــاغـــو بـ
تدهورت، ليُغادر النادي في يناير/
كــانــون الــثــانــي بــعــد أقـــل مــن ثمانية 

أشهر على توليه المسؤولية.
ــن الـــتـــكـــهـــنـــات حـــول  ــرٍ مــ ــهــ وبـــعـــد أشــ
 تشيلسي من إقناع 

َ
مستقبله، تمكّن

ألــونــســو بــمــشــروع الـــنـــادي، وأعــطــاه 
ــة »المـــــديـــــر الــــفــــنــــي« ولــيــس  ــيـ صـــاحـ
 بصمته واضحة 

َ
»المـــدرب«، ما جعل

 في ما 
ً
في سوق الانتقالات وخاصة

ق باستقدام لاعبي الخبرة.
ّ
يتعل

ــالـــغ مــن  ــبـ وتــتــمــثــل مــهــمــة المـــــــدرب الـ
الاستقرار  إعــادة  في  عاماً   44 العمر 
إلـــــى تــشــيــلــســي بـــعـــد مــــوســــمٍ اتـــســـمَ 

بــالــفــوضــى، إذ بــــدأ المـــوســـم المــاضــي 
تحت قيادة ماريسكا وشهدَ بعدها 
ى فيها 

ّ
قة تول

ّ
فترة قصيرة وغير موف

الإنكليزي ليام روزينيور المسؤولية، 
 الفريق يُنهي موسم الدوري 

َ
ما جعل

في المركز العاشر.
بــالإضــافــة إلـــى أن ســـوق الانــتــقــالات 
المــمــيــز الــــذي شــهــدَ اســتــقــدام لاعبين 
ــاح  ــنــ ــجــ ــــى رأســـــــهـــــــم الــ ــلـ ــ مـــــهـــــمّـــــن، عـ
الإنكليزي مورغان رودجيرز، ولاعبا 
الــخــبــرة الإنــكــلــيــزيّــان دانــــي ويلبيك 
)مــــهــــاجــــم( وجــــــــــوردان هـــيـــنـــدرســـون 
ــدان(، قـــد يــمــنــح غــيــاب  ــيـ )مــتــوسّــط مـ
ــة  ــيـ المـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــطـــولات الأوروبـ
ــا ثــمــيــنــا لـــبـــنـــاء فــريــق  ــتـ ألـــونـــســـو وقـ

يعكس رؤيته وأسلوبه الخاص.

مدربون جدد

وعـــلـــى نــســق لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي وتــشــيــلــســي، قـــامـــت 6 أنــديــة 
ــــرى بــتــغــيــيــر مـــدرّبـــهـــا  إنــكــلــيــزيــة أخــ
الــرئــيــســي، حــيــث اســـتـــقـــدمَ بــورنــوث 
عَ إبسويتش 

ّ
المدرب ماركو روز، ووق

تـــاون مــع المـــدرب غـــاري أونــيــل، فيما 
المــدرب  فــوريــســت  وضـــعَ نوتينغهام 
أوليفر غلاسنير على رأس العارضة 
ــعَ  ــ ــ

ّ
ــتـــه، وق ــفـــريـــق. مــــن جـــهـ ــلـ الـــفـــنـــيـــة لـ

كــريــســتــال بـــــالاس مـــع المــــــدرب بيير 
ســـاج، وفــولــهــام مــع ألــفــارو آربــيــلــوا، 

ونيوكاسل مع ماتياس يايسله.
ــــه عــلــى 

ّ
ــقــــل كــــل ــثــ ــقـــى الــ ــبـ مـــــع ذلــــــــك، يـ

ــو  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــا وإيـــــــــــــــــراولا وألـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــاريـ ــ مـ
بين بإيقاف عجلة بطل الموسم 

َ
المطال

المــاضــي آرســنــال تحت قــيــادة المــدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا، فهل يتمكّن 

أحدهم من ذلك؟

ي مدربين جدد زمام الأمور
ّ
سوف تشهد تسعة أندية في »بريميرليغ« تول

قد يستفيد ألونسو من 

غياب تشيلسي عن 

ة
ّ

البطولات الأوروبي

ينطلق الدوري الإنكليزي الممتاز 

 
ٌ

لكرة القدم غداً الجمعة. موسم

 مع قيام 9 أندية 
ً

يعد بالكثير، خاصة

بتغيير مدربها الرئيسي، وهو أكبر 

عدد تشهده الجولة الافتتاحية في 

دوري الأضواء على الإطلاق

أخبار رياضية

رودري يعيد التوازن إلى برشلونة

قرعة دوري التحدي الآسيوي اليوم

أعلن مقربون من نادي برشلونة الإسباني أن الهدف من التوقيع 
مـــع لاعـــب خـــط الـــوســـط رودري الـــقـــادم مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
الــهــدوء والثبات فــي وســط ملعب  الإنكليزي، هــو لمنح مزيد مــن 
النادي الكاتالوني. ويريد برشلونة إعادة الهدوء إلى وسط الملعب، 
البرشلوني  الوسط  الذهبية حين كان خط  الأيــام  وتكرار تجربة 
الوسط  خــط  رودري  وســيــقــود  وأنييستا.  تشافي  على  يرتكز 
إلى جانب بيدري وغابي وعدد من النجوم بينهم رافينيا وداني 
مساحات  يتيح  أن  رودري  مــع  التشكيل  لــهــذا  ويــمــكــن  أولمـــــو... 
الكرة.  على  الاستحواذ  نسبة  من  ويزيد  يامال،  لامــن  للمهاجم 
وهذه الفلسفة التي ينتهجها برشلونة اليوم تؤكد أن النادي يريد 

العودة إلى أيام سيطر فيها على كرة القدم الأوروبية.

ينتظر الجمهور الكروي اللبناني بشكل عام، وجمهورا ناديي 
الأنصار والنجمة ما ستؤول إليه قرعة دوري التحدي الآسيوي 
عند  كوالالمبور  الماليزية  العاصمة  في  ستقام  التي  القدم  لكرة 
ــيـــروت. قــرعــة ســتــحــدد  الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا بــتــوقــيــت بـ
الــذيــن ســيــواجــهــون ممثلي لبنان في  المــجــمــوعــات والمــنــافــســن 
فريقاً  عــشــرون  البطولة  فــي  يــشــارك  الثالثة.  الآسيوية  البطولة 
موزعين بين منطقتي غــرب وشــرق آسيا بواقع 12 فريقاً من 
آسيا  غــرب  أنــديــة  مــن شرقها. وستقسم  وثمانية  آسيا  غــرب 
كل  بطل  النهائي  إلــى نصف  يتأهل  إذ  مجموعات  ثــاث  على 
ــادي احــتــل المـــركـــز الــثــانــي في  ـــى أفــضــل نــ مــجــمــوعــة إضـــافـــة إل
الأنصار  اللبنانيين  الناديين  وتم تصنيف  الثلاث.   المجموعات 
وبالتالي  الكويتي،  القادسية  مــع  الثانية  الفئة  ضمن  والنجمة 
مع  المجموعة عينها  في  يكونا  أن  اللبنانيين  للناديين  لا مجال 
النادي الكويتي أو مع بعضهما في مجموعة واحدة على مبدأ 
حماية الفرق من الجنسية عينها من اللعب في مجموعة واحدة.

وسيقام الدور الأول بنظام التجمع من مرحلة واحدة في الفترة ما بين 17 و24 تشرين الأول 2026، في حين سيقام الدور 
نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا ذهاباً وإياباً في 3 و18 آذار 2027. وسيلعب الفائزان في نهائي المنطقة في 7 و15 نيسان 

2027 أيضاً ذهاباً وإياباً، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة بين بطل غرب آسيا وبطل شرق آسيا في 8 أيار 2027.
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غير  معادلة  تتشكل  وهــكــذا  لكفاءته. 
بقدراته،  الخصم  نجاح  ر  يُفسَّ عادلة: 
ــــر تــعــثــر المــــقــــاومــــة بــعــيــوبــهــا،  ــــفــــسَّ ويُ
ستبعد من التقييم بنية القوة 

ُ
فيما ت

المختلة التي يتحرك الطرفان داخلها.

من وظيفة الحزب إلى صورة 

»الوكيل«

نــاقــشــت الــحــلــقــة وظــيــفــة »حـــزب الــلــه« 
ضمن الاستراتيجية الإيرانية، وما إذا 
كان لا يزال يمثل جبهة متقدمة تمنع 
وصول الحرب إلى إيران، وما جدوى 
وجــوده إذا أصبحت طهران مضطرة 
إلــى خــوض المــواجــهــة مــبــاشــرة. وهــذا 
ــة الــتــحــالــفــات،  ــ ســــؤال مــمــكــن مـــن زاويـ
يُختزل  عندما  إشكالياً  يصبح  لكنه 
ــة الــتــي  ــفـ ــيـ وجـــــــود الــــحــــزب فــــي الـــوظـ
يؤديها للأمن الإيراني. فهذه المقاربة 
تــعــيــد، بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، إنــتــاج 
الإيــرانــي«، مع إغفال  سردية »الوكيل 
 الحزب نشأ أساساً نتيجة الاحتلال 

ّ
أن

الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان، ويــمــثــل شريحة 
لبنانية كبيرة تتعرض اليوم لعدوان 

قاسٍ وتواصل تقديم التضحيات.
العلاقة بين الحزب وإيران قائمة على 
تعقيداً  أكثر  لكنها  مصالح مشتركة، 
مـــن عـــاقـــة وكـــيـــل بــأصــيــل؛ إذ تجمع 
وتهديداً مشتركاً  أيديولوجياً  تقارباً 
وتاريخاً من الدعم، إلى جانب جذور 
ختزل في وظيفة إقليمية. 

ُ
لبنانية لا ت

وكان الأجدى السؤال أيضاً عن وظيفة 
الــحــزب فــي الــدفــاع عــن أرض لبنانية 
محتلة، وما يمثله لبيئته، وما إذا كان 
دعم فلسطين مجرد وظيفة إيرانية أم 

 في عقيدته.
ً
خياراً أصيلا

الأثر الإدراكي: خصم فاعل ومحور 
ٍّ

متلق

لــو كــانــت كــل قضية طرحتها  حــتــى 
الـــحـــلـــقـــة قـــابـــلـــة لـــلـــنـــقـــاش مـــنـــفـــردة، 
 تراكمها فــي اتــجــاه واحـــد أنتج 

ّ
فـــإن

صورة ذهنية توحي بأن إيران تدفع 
حلفاءها إلى تحمّل كلفة الحرب ولا 
ستهدف مباشرة، 

ُ
تتدخل إلا عندما ت

ــزب الـــلـــه « بـــالـــغ فـــي تــقــديــر  ــ وأن »حـ
قــوتــه واحــتــكــر المــقــاومــة وأخــفــق في 
حــمــايــة بــيــئــتــه ولـــم يـــنِ دولــــة وفــقــد 
جزءاً من شرعيته وجدواه، في مقابل 
إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة اللتين 
للتفوق  مالكتين  بوصفهما  ظهرتا 
والاخــتــراق  التخطيط  على  والــقــدرة 
ــا، تمنح  ــيـ وصــنــاعــة المـــبـــادرة. وإدراكـ
ــفــــات  ــم صــ ــ ــــصـ ــخـ ــ هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة الـ
ــــاك  ــتـ ــ ــة وامـ ــيــ ــلــ ــاعــ ــفــ الــــعــــقــــانــــيــــة والــ
الـــزمـــن، فــيــمــا يــظــهــر المــحــور مرتبكاً 
وهنا  ودفــاعــيــا.  ومــتــأخــراً  ومنكشفاً 
يكمن الخطر الإدراكـــي الأكــبــر: ليس 
التفصيل  هــذا  بالضرورة في صحة 
الكلية  الــصــورة  أو خطأ ذاك، بل في 
ضمن  التفاصيل  جمع  مــن  الناتجة 

اتجاه واحد.
الطرف  باعتبارها  إســرائــيــل  ظــهــرت 
الـــــــــذي يـــــراقـــــب ويــــخــــطــــط ويـــخـــتـــرق 
ضعف  ويستثمر  التوقيت  ويــخــتــار 
خـــــصـــــومـــــه، بـــيـــنـــمـــا ظـــــهـــــرت إيــــــــران 
والمـــقـــاومـــة كـــطـــرف يــنــتــظــر ويــتــلــقــى 
الـــضـــربـــات ويـــســـيء الـــتـــقـــديـــر. وهـــذا 
توزيع غير متكافئ للفاعلية: الخصم 
صــانــع لــأحــداث، وصــاحــب القضية 
إلــى شرح  موضوع لأفعاله ومدفوع 

خياراته والدفاع عن وجوده.
ــر مــــن خـــــال تـــكـــرار  ــ ــ وتــــعــــزز هـــــذا الأثـ
إدراكـــيـــة ثقيلة،  مـــفـــردات ذات شــحــنــة 
الفشل الأمني والاخــتــراق وسوء  مثل 
ــار الــــــــــردع وغــــيــــاب  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــقــــديــــر وانـ ــتــ الــ
الــجــدوى واحــتــكــار المــقــاومــة واخــتــال 

العقد الاجتماعي. 
ــم تــحــضــر بـــالـــدرجـــة  وفـــــي المــــقــــابــــل، لــ
نــفــســهــا مــفــاهــيــم اســتــمــرار الاحـــتـــال، 
ــلـــي، وعــجــز  ــيـ وفـــشـــل الــحــســم الإســـرائـ
استقرار  إنــتــاج  عــن  العسكرية  الــقــوة 
سياسي، واعتماد إسرائيل الوجودي 

عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، واســتــنــزاف 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــــــــــقــــــــــدرات الــ
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإخــــفــــاق مـــحـــاولات 
ــام الإيــــــرانــــــي وإنــــهــــاء  ــظــ ــنــ ــاط الــ ــ ــقـ ــ إسـ
حــركــات المــقــاومــة، وعـــدم الــقــدرة على 
الـــقـــضـــاء عــلــى حــــزب الـــلـــه رغــــم حجم 
تــلــقــاهــا. ولا تعني  الـــتـــي  ــربـــات  الـــضـ
الدعاية  اســتــبــدال  بــالــتــوازن  المطالبة 
بــالــدعــايــة أو إخــفــاء خــســائــر المــحــور، 
بل تطبيق معيار واحد على الأطراف 
ــإذا كـــانـــت خــســائــر المــحــور  ــ جــمــيــعــا؛ فـ
فيجب  استراتيجي،  فشل  على   

ً
دليلا

ونتائج  إســرائــيــل  أهــــداف  أن تخضع 
حروبها للمقياس نفسه.

جلسة الأصدقاء وخفض 

المقاومة النفسية

كـــانـــت صــيــغــة »الـــولـــيـــمـــة« مـــن أجــمــل 
مــائــدة طــعــام ومــزاح  الحلقة:  عناصر 
ــديــــث عـــفـــوي بــــن أصـــــدقـــــاء، وقـــد  وحــ
بإيجابية  »المــحــطــة«  جمهور  تلقاها 
كما يظهر من التعليقات على منصة 
يوتيوب. لكنها أدت في الوقت نفسه 
وظـــيـــفـــة إقـــنـــاعـــيـــة مـــهـــمـــة، إذ خــفــفــت 
حـــســـاســـيـــة المـــتـــلـــقـــي تــــجــــاه الأفــــكــــار 
المــطــروحــة، وسهلت مـــرور أفــكــار كان 
سيتعامل معها بحذر أكبر لو صدرت 

عن منصة معادية.
في علم الاتصال، يُفهم ذلك من خلال 
مـــفـــهـــوم خـــفـــض المــــقــــاومــــة الــنــفــســيــة 
 
ّ
ــعــــرف المـــتـــلـــقـــي أن ــــن يــ لــــلــــرســــالــــة. حـ
ــادرة عـــن خـــصـــم، يشكك  ــ الـــرســـالـــة صــ
أما  التلاعب.  عن  ويبحث  المصدر  في 
عندما تأتي الفكرة من شخص يثق به 
أو يعدّه قريباً من قضيته، فينخفض 
هــــذا الــــدفــــاع. وبــمــعــنــى أبـــســـط: كلما 
 

ّ
قل ــا«، 

ّ
»مــن المــتــحــدث   

ّ
أن المتلقي  شعر 

حذره تجاه ما يقوله. لذلك، قد تكون 
ــادة إنــتــاج إطـــار الخصم مــن داخــل  إعـ
تأثيراً  أكــثــر  للمقاومة  مــؤيــدة  منصة 
مــن ترويجه فــي وسيلة مــعــاديــة، لأن 
صادقة  كمراجعة  يستقبله  الجمهور 

من الداخل.
ــك مــنــع الــنــقــد الــداخــلــي؛  ولا يــعــنــي ذلـ
فــالــنــقــد ضـــــرورة لــحــمــايــة أي تــجــربــة 
مــن الــجــمــود. لكن المــطــلــوب تحصينه 
بالفصل بين الوقائع والاستنتاجات، 
ــبــــار روايـــــة  ــتــ ــيــــاق، واخــ وتـــقـــديـــم الــــســ
ــد حق 

َ
الــخــصــم، ومــنــح الـــطـــرف المــنــتــق

ــاع الـــبـــدائـــل  ــ ــــضـ عـــــرض مـــنـــطـــقـــه، وإخـ
للصرامة نفسها.

نقد أكثر توازناً لا أقل جرأة

ــة، قدمت  ــيـ مــن مــنــظــور الــحــرب الإدراكـ
الحلقة مراجعة داخلية جريئة لكنها 
ــي أجـــــزاء  ــة، وأعـــــــــادت فــ ــوازنــ ــتــ غـــيـــر مــ
ــالــــضــــرورة،  بــ قـــصـــد  مــــن دون  مـــنـــهـــا، 
إنــتــاج عناصر مــن إطــار الخصم عبر 
تضخيم فاعليته وتفصيل نجاحاته، 
لــة المــقــاومــة  فــي مــقــابــل تكثيف مــســاء
ــاق وغـــــيـــــاب ســـرديـــة  ــيــ ــســ وضــــعــــف الــ
ــعـــت  خـــضـ

ُ
ــا أ مـــقـــابـــلـــة مـــتـــكـــامـــلـــة. كــــمــ

بالصرامة  طبق 
ُ
ت لم  لمعايير  المقاومة 

الحزب،  الدولة وخصوم  على  نفسها 
فأصبح عبء التفسير والدفاع واقعاً 

على طرف واحد.
ــــن قــيــمــة  ــد مــ ــقــ ــنــ ــقـــص هــــــــذا الــ ــتـ ــنـ لا يـ
»المــحــطــة«، بــل إن قــربــهــا مــن جمهور 
المقاومة يجعل مسؤوليتها الإدراكية 
أكـــبـــر. والمــشــكــلــة لـــم تــكــن فـــي انــتــقــاد 
حـــزب الــلــه وإيــــــران، بـــل فـــي بــنــيــة نقد 
منحت الخصم موقع الفاعل العارف، 
وحــصــرت المــقــاومــة فــي مــوقــع المتلقي 
ــذلــــك لا  ــــن وجــــــــــوده. لــ ــــع عـ ــدافـ ــ الـــــــذي يـ
أقل،  إلى نقد  التجربة  يحتاج تطوير 
ــا: أن  بــل إلـــى نــقــد أعــمــق وأكــثــر تـــوازنـ
نسائل المــقــاومــة بــا مــحــظــورات، وأن 
نسائل خصومها وبدائلها بالصرامة 
نفسها، إذ تصبح المراجعة أداة للفهم 
أو  الإحــبــاط  لتكريس  لا  والتصحيح، 

نزع الفاعلية عن صاحب القضية.
* باحثة في الاتصال السياسي

أصوات متعددة ضمن إطار نقدي 

واحد

الــنــقــاش منذ جــزئــه الأول نحو  اتــجــه 
محاكمة ســيــاســات »حـــزب الــلــه « في 
محدود  حــضــور  مــع  والمنطقة،  لبنان 
لــلــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة 
خذت ضمنها قرارات 

ُّ
والأمنية التي ات

الرغم  الحزب ومحور المقاومة. وعلى 
مـــن تـــعـــدد المـــشـــاركـــن، لـــم يــكــن هــنــاك 
تــعــدد مــمــاثــل فـــي الأطــــر الــتــفــســيــريــة؛ 
إذ تــقــاطــعــت غــالــبــيــة المـــداخـــات حــول 
وتدخله  سلاحه،  عن  الحزب  مساءلة 
وأدائــه  بالدولة،  وعلاقته  في سوريا، 
وقدرته  الإعــامــي،  الداخلي، وخطابه 
بــإيــران.  وعلاقته  بيئته،  حماية  على 
ــا الـــرؤيـــة الـــتـــي تــنــطــلــق مـــن منطق  أمــ
قراراته  أسباب  الحزب نفسه وتشرح 
والظروف التي أحاطت بها، فلم تكن 

ممثلة بصورة متكافئة.
وجــــــد حـــســـن أحــــمــــديــــان نـــفـــســـه، فــي 
أكـــثـــر مـــن مــحــطــة، فـــي مـــوقـــع المـــدافـــع 
عــــن الـــســـيـــاســـة الإيــــرانــــيــــة، وأحـــيـــانـــا 
عــن »حــــزب الــلــه « نــفــســه. وبــذلــك كــان 
ــــي حــــاضــــراً بــصــفــتــه  ــرانـ ــ الــــصــــوت الإيـ
والــرد  سلوكه  بتفسير  مطالباً  طــرفــا 
ــا مــتــكــافــئــا  ــرفـ عـــلـــى الاتــــهــــامــــات، لا طـ
ــيـــره الـــخـــاصـــة.  ــفـــسـ يــــفــــرض زاويـــــــــة تـ
وقــد أشـــار أحــمــديــان إلــى أنــه كــان من 
الأفضل حضور شخص يشرح الرأي 
المقابل في الملف اللبناني، في ملاحظة 
وكــان  الآراء.  تمثيل  فــي   

ً
خــلــا تكشف 

لبناني  بــاحــث  أو  حــضــور صــحــافــي 
ــا مــــن الــــحــــزب ســيــجــعــل  ــكـــريـ قــــريــــب فـ
إلى  الحلقة  أكثر عمقاً، ويحول  النقد 

مناظرة حقيقية بين قراءتين.

لبناني  سياق  والدولة:  الله«  »حزب 

غائب

ــار حـــــزب الــلــه  ــكــ ــتــ ــــرحــــت فــــكــــرة »احــ
ُ
ط

للمقاومة« كما لو أنها تهمة مكتملة، 
من دون العودة بما يكفي إلى المسار 
الذي أفضى إلى هذا الواقع. فقد نشأ 
الـــحـــزب فـــي ظـــل اجـــتـــيـــاح إســرائــيــلــي 

آسيا الحسيني *

ــوق، انـــتـــظـــر جــمــهــور  ــشــ بــكــثــيــر مــــن الــ
»المحطة« حلقة بودكاست »الوليمة«، 
ــن الإعـــامـــيـــن  الـــتـــي جــمــعــت عــــــدداً مــ
جانب  إلــى  اللبنانيين،  والصحافيين 
الــضــيــف الــرئــيــســي حــســن أحــمــديــان، 
الــخــبــيــر فـــي شــــؤون الـــشـــرق الأوســــط 
الــــذي تـــعـــرّف إلــيــه الــجــمــهــور الــعــربــي 
ــع مـــن خـــال مــشــاركــاتــه  بـــصـــورة أوســ
في برنامج »نقاش الساعة« على قناة 
»الــجــزيــرة«. ودفـــع حــضــور أحمديان، 
إلـــــى جــــانــــب مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســــمــــاء 
الإعــامــيــة المــعــروفــة، إلــى تــوقــع حلقة 
»دسمة« استراتيجياً، تناقش الحرب 
عــلــى إيــــــران، ومــســتــقــبــل الـــصـــراع في 
ــتـــي أصـــابـــت  الإقـــلـــيـــم، والــــتــــحــــولات الـ
محور المقاومة، والعلاقة بين الولايات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، وتــداعــيــات هــذه 

المواجهات على لبنان والمنطقة.
ــــت الـــحـــلـــقـــة بـــالـــفـــعـــل نـــمـــوذجـــا  ــــدمـ وقـ
ــــوار هـــــــادئ نـــفـــتـــقـــده فــي  ــــحـ  لـ

ً
ــا ــيـ ــمـ جـ

المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي وعـــلـــى شــاشــاتــه. 
تحت ملفات حساسة من دون صراخ 

ُ
ف

لــلــمــشــاركــن أن  ــيــــح  أو تـــخـــويـــن، وأتــ
ــة. وهـــذه  ــ ــواء وديـ ــ يــخــتــلــفــوا ضــمــن أجـ
الإشــــــــادة، ولا سيما  تــســتــحــق  مـــيـــزة 
المنصات  أبــرز  من  باتت  »المحطة«   

ّ
أن

ة التي تواجه مسارات التطبيع 
ّ
المستقل

والاســـتـــســـام، وتــكــشــف الاخـــتـــراقـــات 
والعملاء، وتنتقد الارتهان السياسي 

للولايات المتحدة. 
ومــــن هــــذا المـــوقـــع تــحــديــداً يــأتــي هــذا 
النقد: لا بقصد استعداء »المحطة« أو 
التشكيك في نيات القائمين عليها، بل 
مستقلة  إعلامية  تجربة  على  حرصاً 
تكن  لــم  فالمشكلة  الــتــطــويــر.  تستحق 
ــلـــه « وإيــــــران،  لـــة »حـــــزب الـ فـــي مـــســـاء
ســيــاســيــة  تـــجـــربـــة  يــنــبــغــي لأي  لا  إذ 
الــنــقــد،  تــبــقــى خــــــارج  أن  مـــقـــاومـــة  أو 
بـــل فـــي بــنــيــة الـــنـــقـــاش، وفــــي الـــتـــوازن 
بــن الأســئــلــة والــســيــاقــات والأصــــوات 
ــــي المــتــراكــم  المــمــثــلــة، وفـــي الأثـــر الإدراكـ

الذي أنتجته الحلقة.

ودولــــة عــاجــزة عــن حــمــايــة أراضــيــهــا، 
الأكثر  الــقــوة  مسار طويل  عبر  وبنى 
فاعلية في مواجهة الاحتلال، وصولًا 
إلى التحرير عام 2000 والانتصار في 

حرب 2006. 
ويــمــكــن مــنــاقــشــة تــركــز قــــرار المــقــاومــة 
ــــد وعـــاقـــة الــســاح  فـــي يـــد حــــزب واحـ
»الاحتكار« من  بالدولة، لكن وصفه بـ
دون تفسير ظروفه يجعله قراراً فئوياً 
مــــجــــرداً، لا حــصــيــلــة تـــفـــوق مــيــدانــي 
وعــجــز مــزمــن فـــي الـــدولـــة. كــمــا يغفل 
أن الـــحـــزب لا يـــــزال يــمــثــل، بــالــنــســبــة 
اللبنانيين،  إلـــى شــريــحــة واســعــة مــن 
ضمانة أمام تكرار اجتياح عام 1982.

وانــتــقــدت الــحــلــقــة أداء »حــــزب الــلــه « 
داخــــل الـــدولـــة ومــجــاراتــه الــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة. وهـــــذا نــقــد مــــشــــروع، لكن 
الــــدولــــة الـــتـــي يُـــطـــلـــب مـــنـــه الانــــدمــــاج 
ليست مؤسسة مستقلة  فيها  الكامل 
طائفية  بنية  بل  ومحايدة،  ومقتدرة 
هشة تتجاذبها التدخلات الخارجية. 
حــادة  مواجهة  أي  تحويل  يمكن  كما 
مـــع رئــيــس الــحــكــومــة إلــــى اســتــهــداف 
لــلــطــائــفــة الـــســـنـــيـــة، بـــمـــا يـــرفـــع خــطــر 

الانفجار الداخلي.
ــعــــودي فــي   الـــتـــدخـــل الــــســ

َ
ــم يــــحــــظ ــ ولــ

الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة وتـــاريـــخ صـــراع 
الــريــاض مــع الــحــزب بمساحة تــوازي 
ــإيـــران، كــمــا لم  الــحــديــث عــن عــاقــتــه بـ

ــنــاقــش ضــغــوط واشــنــطــن والــريــاض 
ُ
ت

في الاستحقاقات اللبنانية. وهكذا قد 
يبدو الحزب كأنه يعطل دولة مكتملة 
السيادة، بينما هو مسؤول عن جانب 

من أزمتها، لا صانعها الوحيد.
ــــة  ــــدولـ ــع الـ ــل، لـــــم تـــخـــضـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ
وخـــصـــوم الـــحـــزب لــلــصــرامــة الــنــقــديــة 
ــاذا حــقــقــت الــدبــلــومــاســيــة  ــ نــفــســهــا: مـ
الـــرهـــان على  الــلــبــنــانــيــة؟ ومـــا نتيجة 
الــضــمــانــات الأمــيــركــيــة؟ ومــــا الــبــديــل 
الجنوب؟  حماية  على  القادر  العملي 
ــر الـــقـــيـــود الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــ ــاء ذكـ ــ وجــ
مع  خجولة،  بصورة  الجيش  تسليح 
المقاومة بتسليم  أنه لا يمكن مطالبة 
من  ممنوعة  مــؤســســة  إلـــى  وظيفتها 
امــتــاك قــــدرات ردعــيــة فعلية. كــمــا لم 
يُــســاءل بــمــا يكفي ذهـــاب الــدولــة إلــى 
بل  قـــــوة،  أوراق  دون  مـــن  ــفـــاوض  ــتـ الـ
ــع الــــعــــبء مــــجــــدداً عـــلـــى الـــحـــزب:  ــ وُضــ
لمــاذا لــم يمنعه أو يتحرك ضــده، رغم 
النكبة التي أصابت بيئته وحساسية 

الوضع الطائفي؟

سوريا: محاكمة القرار بنتيجته

ــقــــاش مـــلـــف تــــدخــــل »حـــــزب  ــنــ فـــتـــح الــ
ــا، واعـــتـــبـــر عــــدد من  الـــلـــه« فـــي ســــوريــ
استراتيجياً   

ً
كــان خطأ أنــه  المشاركين 

لـــم يــعــتــرف بـــه الـــحـــزب حــتــى الـــيـــوم. 
وهذه قراءة يحق للباحث مناقشتها، 
ــرار انــطــاقــا من  ــقـ لــكــن الــحــكــم عــلــى الـ
ــا يــقــع في  نــتــيــجــتــه الــنــهــائــيــة وحـــدهـ
فــخ التحليل بــأثــر رجــعــي، كــمــا أشــار 
على  بناء  القرار  خذ 

ُّ
ات فقد  أحمديان. 

قــراءة رأت أن سقوط النظام السوري 
ــة،  ــاومــ ــقــ ــوط إمـــــــــداد المــ ــطــ ســـيـــقـــطـــع خــ
ويضعف  اللبنانية،  الــحــدود  ويــهــدد 
سوريا ويفككها ويحولها إلى ساحة 
مــفــتــوحــة أمـــــام إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
التدخل في مرحلة  المتحدة. كما جاء 
شهد فيها لبنان تفجيرات انتحارية 
خاصة  بصورة  طاولت  واستهدافات 

مناطق محسوبة على بيئة الحزب.
قد تكون هناك أخطاء في حجم القرار 
وطــريــقــة تــنــفــيــذه وتــســويــقــه، لــكــن من 

غــيــر المــنــهــجــي الــتــعــامــل مــعــه كــمــا لو 
ـــخـــذ بـــا تـــهـــديـــدات فــعــلــيــة، ولا 

ُّ
ــه ات أنــ

ــيـــوم أكــثــر  ــا بـــاتـــت الـ ســيــمــا أن ســـوريـ
إسرائيل  توسع  فيما  وتفككاً،  ضعفاً 
والمراجعة  فيها.  وتدخلها  احتلالها 
أسباب  بــن  الفصل  تقتضي  الــجــديــة 
الـــقـــرار عــنــد اتـــخـــاذه، والأخـــطـــاء التي 
دمجها  لا  اللاحقة،  ونتائجه  رافقته، 

في حكم إدانة واحد.

مقاومة تتحرك داخل بيئة إكراه

غاب عن الحلقة، أو لم يحضر بالوزن 
يــتــعــرض  ــلـــه «  الـ ــزب  ــ  »حــ

ّ
أن الـــكـــافـــي، 

لواحدة من أوسع عمليات الاستهداف 
والإقــصــاء فــي تــاريــخــه، ضمن تعاون 
ــلـــي وعــــربــــي مــتــعــدد  ــيـ غـــربـــي وإســـرائـ
الأدوات. ولا تقتصر هذه الحرب على 
الجانب العسكري، بل تشمل الحصار 
المالي والعقوبات والملاحقة السياسية 
ــرب  ــ ــحـ ــ ــنــــيــــف بـــــــالإرهـــــــاب والـ والــــتــــصــ
عزل  ومــحــاولات  والإعلامية  النفسية 
الحزب عن بيئته وحلفائه. ولا يعفي 
ذلك الحزب من نقد أدائه، لكنه يجعل 
مــن غــيــر الــعــادل تقييمه كــمــا لــو كــان 
كما  أو  ظـــروف طبيعية،  فــي  يــتــحــرك 
لو كان تراجعه نتيجة عيوب داخلية 

فقط.
وناقشت الحلقة قرارات الحزب وإيران 
خذت وسط بدائل حرة، 

ُّ
كما لو أنها ات

لا ضمن حصار مالي وعقوبات دولية 
وتفوق إسرائيلي جوي وتكنولوجي 
ودعـــــم اســـتـــخـــبـــاري غـــربـــي وشــبــكــات 
أمنية إقليمية، في ظل غياب المساءلة 
ــة الــلــبــنــانــيــة.  ــدولـ الـــدولـــيـــة وضــعــف الـ
وقـــــد مــنــحــت هـــــذه الــبــيــئــة إســـرائـــيـــل 
التحرك والاختراق  قدرة واسعة على 

والاغتيال من دون عقاب فعلي.
لا تــلــغــي هـــذه الـــظـــروف مــا قــد يعتبر 
ــران، لكنها  ــ أخــطــاء »حــــزب الــلــه « وإيــ
تشكل سياقاً أساسياً لفهم خياراتهما 
ــش  وحــــدود حــركــتــهــمــا. وعــنــدمــا يُــهــمَّ
هــذا الــســيــاق، تــبــدو إخــفــاقــات المحور 
ناتجة حصراً من سوء تقديره، بينما 
تبدو نجاحات الخصم ثمرة طبيعية 

»الوليمة«: مراجعة داخلية أم إعادة إنتاج لــرواية الخصم؟

بودكاست

أثارت حلقة »الوليمة«، التي عرضت أخيراً، إشكالية تتجاوز مشروعية نقد »حزب الله« وإيران إلى بنية هذا النقد وأثره الإدراكي. حين تتراكم 

لها في سوريا، من دون حضور موازٍ للسياقات والبدائل 
ّ

الأسئلة حول إخفاقات المقاومة وخياراتها وسلاحها وعلاقتها بالدولة وتدخ

ومسؤولية خصومها، قد تنقلب المراجعة الداخلية، من دون قصد، إلى إعادة إنتاج لرواية تمنح إسرائيل والولايات المتحدة موقع 

الفاعل القادر على التخطيط والمبادرة، وتحصر المقاومة في موقع المتلقي المطالب دوماً بتبرير خياراته وإخفاقاته

مقاطع ساخرة 

واسكتشات سياسية 

تناولت الحرب على غزة 

والدعاية الإعلامية 

الغربية 

قدمت الحلقة مراجعة 

داخلية جريئة لكنها 

غير متوازنة

مائدة طعام ومزاح 

وحديث عفوي بين 

أصدقاء

حذفت »يوتيوب« قناة الكوميدي والناشط الأيرلندي تادغ هيكي، متذرعة بانتهاك 

سياساتها المتعلقة بدعم »منظمات إجرامية أو إرهابية«. هيكي، المعروف بمقاطع 

ساخرة تنتقد الحرب على غزة والخطاب الإعلامي الغربي، رأى في القرار محاولة لإسكات 

صوته المؤيد لفلسطين، معلناً مواصلة نشاطه عبر منصات بديلة بعيداً من قيود 

»يوتيوب«

يوتيوب يعاقب تادغ هيكي 

لعيون »إسرائيل«

حريات

ــذا الـــتـــوجـــه فــــي أعـــمـــالـــه  ــ انـــعـــكـــس هــ
ساخرة  مقاطع  نشر  إذ  الكوميدية، 
التغطية الإعلامية لمؤسسات  تنتقد 
ــه فـــي أحــد  ــبّـ غــربــيــة مــثــل BBC، وشـ
الـــفـــعـــل  ردود  ــيــــرة  الــــشــــهــ مـــقـــاطـــعـــه 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي غــــــــزة بــشــخــص 
 لــيــقــضــي على 

ً
»يـــحـــرق بــيــتــا كـــامـــا

نشاطه  يقتصر  ولـــم  لــدغــتــه«.  نحلة 
عـــلـــى المـــحـــتـــوى الـــرقـــمـــي، بــــل شــــارك 
ميدانياً في أسطول الصمود العالمي 
الــحــصــار عــن غــزة عام  المتجه لكسر 
2025، وتعرض للاحتجاز مؤقتاً من 
قبل القوات الإسرائيلية قبل الإفراج 

عنه في وقت لاحق.
ــفــــوذ شـــركـــات  ــفــــن فــــي مــــواجــــهــــة نــ الــ

التكنولوجيا
ما يحدث مع تادغ هيكي يدق ناقوس 

الــذي  التخريبي  الـــدور  الخطر حــول 
الكبرى  التكنولوجيا  تلعبه شركات 
بــوصــفــهــا حـــارســـا لــبــوابــة الــســرديــة 
الــغــربــيــة وصـــديـــقـــا مـــنـــقـــاداً لــلــنــفــوذ 
الإسرائيلي، خصوصاً عندما تتمكن 
الــكــومــيــديــا مـــن كــســر جـــــدار الــرعــب 
وتــكــشــف جــرائــم الاحـــتـــال، مــا يدفع 
المباشر على  إسرائيل نحو الضغط 
مــنــصــات مــثــل »مــيــتــا« و»يــوتــيــوب« 
ــيــــات وتــوظــيــف  لــتــعــديــل الــــخــــوارزمــ
ــاب الـــكـــراهـــيـــة« أو  ــطــ ســـيـــاســـات »خــ

»دعم الإرهاب« كأدوات رقابية ذكية.
الــتــقــاريــر الحظر  ـــق كثير مــن 

ّ
لقد وث

المــتــكــرر الـــذي طــال الــصــور والمقاطع 
والـــنـــصـــوص الــتــي تــفــضــح الــجــرائــم 
ـــدءاً مــــن تــقــيــيــد وصــــول  ــ ــزة، بــ ــ ــ فــــي غـ
ــة وحــــجــــب  ــ ــيــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ المـــــــنـــــــشـــــــورات المــ
الوسوم، وصولًا إلى الإغلاق الكامل 

لحسابات ناشطين وفنانين. 
ــيــــســــت المــــــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي  هــــــــذه لــ
يتعرض فيها هيكي لتهديد أعماله؛ 
في  التمثيلية  الــعــمــل  فـــرص  فــقــد  إذ 
والبريطاني،  الأيــرلــنــدي  التلفزيون 
وتوقفت عروض مسرحية له، إضافة 
إلـــى تــعــرضــه لــتــهــديــدات مــتــواصــلــة. 
لكنه، كما أشار لا يندم على خياره: 
حرَم من منصاتهم لأنك تدافع 

ُ
»أن ت

عـــن الإنـــســـانـــيـــة وتـــنـــاهـــض الإبــــــادة، 
فهذا وسام شرف. الخيار هو إما أن 

تستسلم لترهيبهم أو أن تقاوم«.
خوض المعركة من منصات بديلة

لــيــس إغـــاق قــنــاة تـــادغ هيكي على 
ــراء تقني ضد  »يــوتــيــوب« مــجــرد إجـ
صانع محتوى. إنه فصل جديد من 
معركة الرقابة الرقمية التي تديرها 
ــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لــصــالــح  الــــشــ

إسرائيل لمحو الأصوات الحرة.
 واســعــا 

ً
وأثــــار قـــرار يــوتــيــوب تــفــاعــا

بين متابعي هيكي والجمهور الداعم 
منصات  عبر  الفلسطينية  للقضية 
الـــتـــواصـــل، حــيــث وُجـــهـــت انــتــقــادات 
إلى إدارة »يوتيوب« باتباع معايير 
ــزدوجــــــة واســـــتـــــخـــــدام بــــنــــد »دعـــــم  مــــ
الإرهاب« لفرض رقابة على المحتوى 

الساخر والسياسي.
ورداً على هذا الإجراء، أعلن هيكي عن 
والسياسي  الفني  إنتاجه  اســتــمــرار 
ــل  ــويــ ــمــ ــتــ ونـــــــشـــــــره عـــــبـــــر مــــنــــصــــة الــ
 ،Patreon المـــســـتـــقـــلـــة  الـــجـــمـــاهـــيـــري 
له  تتيح  بديلة  منصات  جــانــب  إلــى 
التواصل المباشر مع الجمهور بعيداً 
عــن قــيــود الــخــوارزمــيــات وسياسات 

الحظر المفاجئ. 

بشكل مفاجئ من دون إنذار مسبق، 
أفاقت الكوميديا الساخرة في أوروبا 
قــيــود رقمية جــديــدة؛  أيـــام على  قبل 
أقــدمــت يوتيوب على حــذف قناة  إذ 
ــنـــدي تـــادغ  الــفــنــان والـــنـــاشـــط الأيـــرلـ
هيكي )Tadhg Hickey(. السبب الذي 
انتهاك  هو  المنصة  إدارة  به  تذرعت 
»دعم منظمات  السياسات المتعلقة بـ
إجــرامــيــة أو إرهــابــيــة«. أمــر رد عليه 
هيكي بأنها مجرد ذريعة كلاسيكية 
لــخــنــق صــــوت مـــؤيـــد لــلــمــقــاومــة في 
فلسطين ويفكك الدعاية الصهيونية 

عبر السخرية السوداء.
ويأتي هــذا الإجــراء بعد سنوات من 
نــشــر الــكــومــيــدي الأيــرلــنــدي مقاطع 
ــات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ســــــاخــــــرة واسـ
تــنــاولــت الــحــرب على غــزة والــدعــايــة 
سابقاً  أدى  مما  الغربية،  الإعــامــيــة 
إلى فرض قيود تقنية على حساباته 
عبر منصات أخرى مثل »إنستغرام« 

و»تيك توك«.
من بلفاست إلى غزة

ينطلق هيكي في محتواه من تشبيه 
ــنــــدي  ــرلــ ــــن الــــتــــاريــــخ الأيــ مـــبـــاشـــر بـ
والتاريخ الفلسطيني. وفي مقابلات 
ــه  ــيــ وعــ أن  هــــيــــكــــي  أوضــــــــــــح  عــــــــــــدة، 
ــكّـــل فــــي صــــغــــره فــي  ــيـــاســـي تـــشـ الـــسـ
شــــوارع بلفاست وكــــورك عــبــر رؤيــة 
الأعـــــام الــفــلــســطــيــنــيــة مــرفــوعــة إلــى 
جـــانـــب الأعــــــام الأيـــرلـــنـــديـــة، مــشــيــراً 
يــتــشــاركــان تجربة  الــبــلــديــن  إلـــى أن 

التعرض للاستعمار والتهجير.
 
ّ
ــه أن ــاتـ ــي تـــصـــريـــحـ ــ وأكــــــــد هـــيـــكـــي فـ

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة يُــعــد  ــاومــ ــقــ ــم المــ ــ دعــ
ــداداً لــنــضــال الــشــعــب الأيــرلــنــدي  ــتـ امـ
 
ً
قائلا البريطانية،  الإمبريالية  ضــد 

ــانــــون  ــقــ ــــي الــ ــة فــ ــكــــرســ ــة مــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ »المــ
أمـــراً غير منطقي  الـــدولـــي... سيكون 
يدعم  ألا  أيــرلــنــدي  أي  إلـــى  بالنسبة 
المـــقـــاومـــة، وإلا لــكــان قـــد أنــكــر تــحــرر 

بلاده نفسه«.
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قهما نزاع المصالح وتجمعهما الأجندة الإبراهيمية
ّ

فر

mtvً و »الجديد«... 
لا

ّ
أبلسة المقاومة أو

لا تعليق

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

أسعد أبو خليل

على بالي

أخـــيـــراً  بــــزيــــع زار دمــــشــــق  شــــوقــــي 
الجديد  الــســوري  النظام  بــدعــوة مــن 
الــبــاروك«  »جبل  ألقى قصيدة  حيث 
ه الــنــظــام  ــبـــاط.  نـــــوَّ ــنـ عـــن كـــمـــال جـ
الــجــديــد بــمــواقــف بــزيــع ضـــدّ النظام 
ــلــه.  لــكــنْ في  ــدّ حـــزب ال البعثي وضـ
رات وليد 

ّ
كلمته في حفل إطلاق مذك

ه أصرَّ على 
ّ
جنبلاط، أوضح بزيع أن

أو  بالرغم من معارضته  ــه، 
ّ
إن القول 

هَ بــــروح المــقــاومــة  عــدائــه لــلــحــزب، نــــوَّ
»جــمّــول«.   ــرى  ذكـ طــبــعــا،  مستعيداً، 
ـــطـــلـــق اســــمــــا عــلــى 

ُ
ن نـــســـتـــطـــيـــع أن 

ــفــن 
ّ
 المــثــق

ّ
ــل ــ ــد يــجــمــع كـ ــديـ ـــل جـ

ّ
تـــكـــت

)مع  بنانيّين 
ّ
الل والــشــعــراء  ــاب 

ّ
والــكــت

مــواقــفــهــم  قــلــيــلــة( لأنّ  اســـتـــثـــنـــاءات 
متطابقة.  ولمــاذا تكون هذه المواقف 
نــســخــة طـــبـــق الأصــــــل عــــن مـــواقـــف 
ره 

ُ
الأنظمة الخليجيّة؟ بزيع الذي نذك

ــائـــراً يــكــتــب هــــذه الأيّــــام  يـــســـاريّـــا وثـ
الأوســط« حيث  »الشرق  في جريدة 
قــــرأتُ لــه أخــيــراً )فـــي حــمــأة الــحــرب 
لبنان.  أرز  عن  مقالة  الجنوب(  على 
ــنـــاك مـــســـافـــة تــفــصــل  ــدتُ أنّ هـ ــ ــ وجـ
ــن« والــتــســبــيــح بــحــمــد أرز  ــمـ بـــن »أيـ
لبنان.  ثم: أراد بزيع أن يشدّد على 
اختلافه مع الحزب الإسلامي باسم 
الــذي  النظام  لي 

ّ
ممث أمـــام  العلمانيّة 

ألم  »الــقــاعــدة«؟  تــأسّــس على عقيدة 
يجد بزيع مفارقة في ذلك؟ هو أراد 
الــحــزب  وبـــن  نفسه  بــن  يفصل  أن 
ه فعل ذلك في 

ّ
بحُكم ولائه لإيران لكن

حضرة نظام أحمد الشرع.  لم يعد 
في لبنان 

ّ
هــنــاك مَــن يــجــرؤ بــن مثق

يتعارض  رأي  إبــداء  على  فاته 
ّ
ومثق

 مع مواقف أنظمة الخليج.  
ً
ولو قليلا

د المواقف. قبل  الخليج هو الذي يحدِّ
حرب ١٩٩٠، كان هناك مجال أوسع: 
ــفــن كـــان يــديــن بــالــولاء 

ّ
بــعــض المــثــق

وبخاصّة  العراقي  أو  يبي 
ّ
الل للنظام 

لان  يموِّ كانا  المذكورَين  النظامَين  أنّ 
وسائل إعلام في لبنان وفي أوروبا. 
كان هناك مجال للتعارض والتمايز.  
يبي والعراقي 

ّ
القضاء على النظام الل

ــا سياسيّاً واحـــداً يتبعه 
ّ
فــرض خــط

ــفــن والــشــعــراء والــزجّــالــن 
ّ
 المــثــق

ُّ
ــل كـ

اب.  نحن في عالم الرأي الواحد 
ّ
والكت

بزيع  يؤيّد  أن  المفهوم  ومــن  لا غير. 
ــدّ الــنــظــام الـــســـوري  الانــتــفــاضــة ضــ
ه انتقد 

ّ
ح( لكن

ّ
في ٢٠١١ )قبل التسل

أيــضــا ســلــوك »المــعــمّــمــن« الداعشي 
و«الاستزلام« )في حديث مع نشرة 
الغرب(.  لة من  ومُمَوَّ للحزب  معادية 
النظام  إلــى  أقـــرب  الــداعــشــيّــة  أليست 
الاستزلام؟  ثــم:  الحزب؟  من  الجديد 
هل هناك استزلام أكثر شيوعاً من 

الاستزلام للنفط؟

ر في كفرحمام؟
ّ

»مبروك التحرير«: ماذا تغي

■ كيف عاشـــت القرى الجنوبية الحدودية بعد الانســـحاب 
الإســـرائيلي؟ وكيـــف انعكـــس واقـــع الاحتلال علـــى يوميات 
التحريـــر«  »مبـــروك  فيلـــم  يرويـــه  مـــا  هـــذا  القـــرى؟  هـــذه 
لـــكل  »نـــادي  يعرضـــه  الـــذي  اللـــه،  فتـــح  داليـــا  للمخرجـــة 
الناس«، بالتعاون مع جمعية »الســـبيل«، يوم الإثنين 24 آب 
)أغســـطس( فـــي المكتبـــة العامـــة لبلدية بيـــروت، على أن يلي 
العـــرض حـــوار مـــع المخرجـــة. 
يتابـــع الفيلم، الذي صُوّر على 
مـــدى 18 شـــهراً، حيـــاة قريـــة 
بعـــد  الحدوديـــة  كفرحمـــام 
انســـحاب الجيش الإسرائيلي 
مـــن جنوب لبنان عـــام 2000، 
متوقفـــا عنـــد التحـــولات التـــي 
بـــن  العلاقـــات  علـــى  طـــرأت 
عائـــات القريـــة بعـــد ســـنوات 
هـــذه  خـــال  ومـــن  الاحتـــال. 
يبحـــث  المحليـــة،  الســـيرة 
العمـــل فـــي أســـئلة المصالحـــة والعيـــش المشـــترك، وإمـــكان 
بنـــاء ســـام داخلـــي فـــي منطقـــة لا تزال تعيـــش تحت خطر 
إســـرائيلي دائـــم، إضافة إلى الذاكرة والهوية التي ســـتنتقل 

إلـــى الأجيـــال المقبلـــة.
نـــال  وقـــد  اللـــه،  لفتـــح  الأول  الوثائقـــي  العمـــل  هـــو  الفيلـــم 
بينهـــا  الدوليـــة،  المهرجانـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  ترشـــيحات 
عملـــت  كمـــا  باريـــس.  فـــي  رييـــل«  دو  »ســـينما  مهرجـــان 
المخرجـــة لاحقاً على أفلام وثائقيـــة تتناول الحرب والعائلة 

والذاكـــرة.
الســـاعة   - آب   24 الإثنـــن  التحريـــر«:  »مبـــروك 

الســـابعة مســـاءً - »المكتبـــة العامـــة لبلديـــة بيـــروت« 
03/888763 للاســـتعلام:  )مونـــو(. 

كنفاني ودرويش تحت »خيمة« الشعر 

■ إحيـــاءً للذكـــرى الرابعـــة والخمســـن لاستشـــهاد الأديـــب 
غســـان كنفانـــي وذكـــرى رحيل الشـــاعر محمـــود درويش، 
بعنـــوان  شـــعرياً  مهرجانـــا  للكتـــاب  »قـــاف«  نـــادي  ـــم 

ّ
ينظ

»الشـــعر خيمتنا الأخيرة«، يوم الســـبت 22 آب )أغســـطس( 
تســـتعيد  أمســـية  فـــي  طرابلـــس،  فـــي  النـــادي  مركـــز  فـــي 
فـــي  الشـــاعرين  حضـــور 
الذاكـــرة الثقافية الفلســـطينية 
مســـاحة  وتفتـــح  والعربيـــة، 
معاصـــرة. شـــعرية  لقـــراءات 

المهرجـــان  فـــي  يشـــارك 
محمـــد  ـــاب 

ّ
والكت الشـــعراء 

إقبـــال حـــرب، ودرّيـــة فرحات، 
ووفـــاء الأيوبـــي، وباســـل عبـــد 
شـــلق،  الديـــن  وســـعد  العـــال، 
وشـــادي عبيـــد، فيمـــا تتولـــى 
بغـــدادي  الســـيد  روزانـــا 
تقديـــم الأمســـية. وإلـــى جانـــب 
تتخلـــل  الشـــعرية،  القـــراءات 
البرنامـــجَ فقـــرة إنشـــادية بصـــوت الفنـــان عـــاء المصـــري، 
ورســـم مباشـــر للفنانة التشـــكيلية فاطمة الســـيد، في لقاء 

التشـــكيلي. والفـــن  بالموســـيقى  الشـــعر  يجمـــع 
»الشـــعر خيمتنا الأخيرة«: الســـبت 22 آب - الســـاعة 
4:30 عصراً - »مركز نادي قاف للكتاب« )طرابلس( 

quafreadingclub.com :للاستعلام

حكاية إنسانية تبدأ بطلب اعتقال 

بـــاردة وتحـــت ضـــوء شـــارع وحيـــد، يتصـــل  ليلـــة  ■ فـــي 
رجـــل بشـــرطة البلديـــة ســـبعين مـــرة، طالباً منهـــا الحضور 
واعتقالـــه. لا جريمـــة ارتكبهـــا ولا خطـــر يهدد أحـــداً؛ كل ما 
فـــي الأمـــر أنـــه لم يعـــد يملك مكانـــا يذهب إليـــه. لكن وصول 
الشـــرطي يكشـــف أن هذا الطلب العبثي يخفي وراءه حاجة 
إنســـانية أكثـــر تعقيـــداً، ويحـــوّل ســـوء التفاهـــم الأول إلـــى 
لقـــاء غيـــر متوقـــع بـــن رجلين 
يحمـــل كل منهمـــا جراحـــا لا 

للعين. تظهـــر 
تنطلـــق  الفكـــرة  هـــذه  مـــن 
ترللـــي«،  »أمـــان  مســـرحية 
التـــي تضـــع شـــخصيتين فـــي 
تدريجيـــا  تكشـــف  مواجهـــة 
هشاشـــتهما ووحدتهمـــا وما 
الســـلوكيات  خلـــف  يختبـــئ 
تعـــرض  المألوفـــة.  غيـــر 
المســـرحية اليوم، على خشـــبة 
فـــي    District 7 مســـرح 
الجميزة. بين المواقف الســـاخرة واللحظات الإنسانية، يفتح 
العمـــل مســـاحة للتفكيـــر فـــي العزلـــة والحاجـــة إلـــى الأمـــان، 
وفـــي الطـــرق التي يحاول بها الإنســـان طلب المســـاعدة حين 
يعجـــز عـــن التعبيـــر عنهـــا مباشـــرة. المســـرحية مـــن كتابـــة 
وإخـــراج مايـــا ب. ســـعيّد، وتمثيـــل طـــارق تميـــم )الصـــورة( 
التأليـــف  مرقـــدي  يـــوري  يتولـــى  فيمـــا  حمـــدان،  وســـامي 

الموســـيقي. 
Dis�« - ً8:30 مســـاء  »أمــ�ان ترللــ�ي«: اليــ�وم - الســ�اعة 

trict 7« )الجميـــزة(. للاســـتعلام: 81/233144

  المفكرة

نزار نمر

عتبران 
ُ
ت  mtvو »الــجــديــد«  ــي 

َ
قــنــات أنّ  صحيح 

ــعّـــدتـــا الـــخـــطـــاب ضـــدّ  خــصــمــن دائــــمًــــا مــــا صـ
بعضهما. غير أنّ تجانس الأجندة قد يجعلهما 

يتقاطعان في منتصف الطريق. 

بعد سردية »حربَي الإسناد« التي تتكرّر على 
أكثر من قناة بما فيها المذكورتان، بات التركيز 
ــجــه أكــثــر نــحــو تــصــويــر أنّ المــقــاومــة 

ّ
الـــيـــوم يــت

أنّ  بيَد دولــة أخــرى. وبما  أداة  أصبحت مجرّد 
الله« دوماً  هموا »حزب 

ّ
ات مطلقي هذه السردية 

اليوم يضيفون حجّة  هم 
ّ
بالارتهان لإيــران، فإن

أكثر  كانت  للحزب  السابقة  القيادة  أنّ  مفادها 
ارتهاناً، في محاولة  أكثر  والجديدة  استقلالية 

لإسباغ إطار »منطقي« على ما يطلقونه.
التجانس بين mtv و»الجديد« يوم الإثنين  برز 
الماضي، مع أخبار احتمال التصعيد الأميركي 
اللبنانية. ورد  الجبهة  وانعكاسه على  الإيراني 
فـــي مــقــدّمــة نــشــرة mtv أنّ »الـــضـــوء الأحــمــر 
إنّ طهران  إذ  فإيراني.  الأميركي(  )بعد  الثاني 
 يوسع نطاق ردوده 

ّ
أل الــلــه«  تطلب مــن »حــزب 

تقضي  التفاوضية  فلعبتها  »إســرائــيــل«.  على 
ذلك، فيما »حزب الله« بالنسبة إليها ليس أكثر 
تقرّر هي متى تستخدمها وكيف«.  من ورقــة 
»على  مقدّمتها:  في  أوردت  فقد  »الجديد«،  أمّــا 
ــط الــعــضــوي بـــن الــجــبــهــات، فــــإنّ تــرامــب  ــرابـ الـ
الله«  الخيط الإسرائيلي، و»حــزب  بــأوّل  يمسك 
م 

ّ
»ريموت كونترول« تتحك بيَد إيران كجهاز الـ

في قراراته وما بينهما«.
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